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        الملخص:    
أحد    ، (ه 686تناول البحث ظاهرة الغربة والحنين في شعر ابن خطاب الغافقي المرسي )ت  

ومفاصلها  والحنين  لمع أدباء الأندلس في القرن السابع الهجري، كاشفًا اللثام عن تجربة الغربة  أ
لديه من فراق وفقد وشكوى من الزمان والمكان، وشوق وحنين إلى الديار والخلان، معبراً عن  
ذلك بأسلوب اتسم بالبوح الوجداني، وبالسرد الحكائي، واصفًا نفسه بالغريب تارة وبالمغترب  

 . تارة أخرى
البديع    ابن خطاب   وقد وظف  ر فنية  صو من جناس وطباق ومقابلة وتصدير، و من أساليب 

الا لاسيما   الغربةشخ  التي    ،تشبيهية لصورة  مكان  في  الشاعرة  الذات  حال    ت ووصف  ، صت 
معالم   بإبراز  التأثير  قوة  في  الصوت  وبفن  القرآني،  بالتناص  مستعينًا  وشدائدها،  أهوالها 

التحليلي  لمنهج الوصفي  ا على    الباحثة  اعتمدت   .ووقعه على الذات مرسلًا ومتلقياً   ،الاغتراب
اب للكشف عن بناه السطحية والعميقة، وتشكلاته الفنية  في التعامل مع النص الشعري الخط  

 والأسلوبية. 

 :المفتاحية  الكلمات 
 الغربة  •
 الحنين  •
 الشعر الأندلسي  •
 الغافقي  ابن خطاب  •
 

:ABSTRACT 
This research explores the phenomenon of exile (ghurbah) 

and nostalgia (ḥanīn) in the poetry of Ibn Khațțaab al-

Ghaafiqī al-Mursī (d. 686 AH), one of the most brilliant 

Andalusian literary figures of the seventh century AH. It 

unveils his experience of exile and nostalgia, detailing its key 

components: separation, loss, lamentation of time and place, 

and a profound yearning and nostalgia for homeland and 

friends. His poetic style expresses these themes through 

emotional disclosure (būḥ wijdānī) and a narrative approach 

(sard ḥikā'ī), where he describes himself alternately as the 

stranger (gharīb) and the exiled (mughțarib)  
The poet employs various rhetorical devices (badī’), including 

jinās (paronomasia), țibāq (antithesis), muqābalah 

(correspondence), and taṣdīr (repetition). Furthermore, he 

utilizes distinctive figurative imagery, notably similes, which 

personify the condition of the poetic self in the place of exile 

and describes its terrors and hardships. He also draws upon 
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Quranic intertextuality and the art of sound, amplifying the 

effect to emphasize the features of exile and its impact on the 

self, both as sender and receiver . 

The study adopts a descriptive-analytical approach in dealing 

with al-Khațțaabs poetic texts, aiming to reveal their surface 

and deep structures alongside their artistic and stylistic 

patterns. 

 

 مقدمة: 
الجلاء  فتن  من  أهلها  به  اكتوى  لما  الأندلسي؛  الشعر  ديوان  في  تتردد  شعرية  ظاهرة  والحنين  الغربة  تعد 

الاغتراب لتلوح منذ فجر الفتح والتشريد عن ديارهم ومدنهم منذ القرن الخامس الهجري، بل إن خيوط شعر  
 .(1) عبد الرحمن الداخل في ذلك المهيع ببعيد   عر  العربي للأندلس، وما ش  

بن   محمد بن عبد الل   هو أبو بكر  ،سعند أحد ألمع أدباء الأندل  بصدد دراسة هذه الظاهرة الشعرية  إنَّ 
كان من أبرع ، بل "(2) الكتابة جيد الشعر"خاتمة الأدباء، بارع  هـ(، " 686هـ ـ  613)  خطاب الغافقي المرسي

الزبير بأنه "(3) "اوشعر    وأدبا    االكتاب خط   ابن  الشعر (4) "امجيد    ا، شاعر  ابارع    اكان كاتب  ، ويصفه  نبغ في  ، وقد 
أبياتا    ؛اصبي   الخطيب  ابن  له  أورد  صباه   إذ  في  تحك    تنم  "  قالها  موهبة عن  وعن  الشعر،  قرض  في  وبراعة  م 

بيد أنه مفقود،   ،المستطاب من شعر الفقيه أبي بكر بن خطاب"ـــ". وله ديوان شعر مجموع موسوم ب(5)شعرية"
 .  (6) فصل الخطاب" بتحقيقناله الفريد "حواه مجموع ترس  وشعره الذي نشتغل عليه هو ما  

 ، وما  عر وإبداعه الشعري في منطقة الظلوظل الشاوبحسب ظني أن شعر ابن خطاب لم يدرس من قبل،  
التاريخيةاها  وجهت    ت  كان سابقة  جاء من دراسات   الزيانية"مثل  ،  لناحية  من خلال رحلة    أصداء عن تلمسان 

من أعلام الأندلس بالبلاط الزياني: أبا بكر بن خطاب و"،  (7) "م(13هـ/7الفقيه أبي بكر بن خطاب المرسي)
تأتي لتميط اللثام عن الإبداع الشعري لابن خطاب، ؛  الجدة والسبق بمكان فدراستنا من  ، ومن هنا،  (8)المرسي"

بلد    الضوء    ط  سل   وت الشاعر  مفارقة  بعد  الاغترابي،  شعره  مكره  على  مرسية  مضطر  اه  العدو ا،  حاصرها  وقد   ،
ـ امن وصف غربته بغرنّطة، وحنينه إلى مسقط رأسه مرسية، ثم بمقامه في الرشاقة مبعد    ا الأرغوني الصليبي، بدء  

متفرجات مرسية ـ ثم وصفه فتنة الجلاء والحصار في حصن منتيشة، وموقف الفراق، ووصف رحلته وهي من  
، حتى وصوله تلمسان حيث استقر فيها إلى وفاته، وشكواه هناك من الغربة والوحدة والوحشة  اوبحر    اومسيره بر  
 يغمراسن بن زيان وابنه من بعده، كما كاتب القلم الأعلى لدى أميرها ابن   رتبةد أنه كان قد تقلَ   من رغمعلى ال
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ل الأحوال ، يمتزج برثاء حار لما حل بمسقط رأسه، من تبد  اعارم    اعبر هذا الشعر عن حنينه لبلده مرسية، حنين  
 ومآلها إلى سوء المصير. 

دلها مع لاسيما في رسائله الإخوانية، التي كان يتبا  القد عبر ابن خطاب عن محنته وغربته وحنينه من قبل نثر  
تفرَ  أن  بعد  فجاءأصدقائه  وهاجروا،  "قوا  يجللها،  والأسى  الرسائل  تلكم  رسائله ت  في  ظاهرة  يشكل  وهذا 
وعبر عن ذلك   ،(9)نه"ويشكو لاسيما وقد اضطر لمفارقة بلده وإخوانه وخلَا   ن  وي    ما يئن    االإخوانية، فهو دائم  

 لإخوانية. اهذا الشعر ليأتي في تضاعيف تلكم الرسائل   ، بل إنَ اشعر  
عبَر  نتساءل كيف  أن  فكره ولنا  على  المهيمنة  التيمات  أو  التيمة  وما  الشعرية،  تجربته  عن  ابن خطاب   

الأدوات الفنية التي وظفها للبوح بمعانّته في غربته وشوقه وحنينه إلى أهله ووطنه، مستعينين بالمنهج ما وشعره، و 
وتشك  الوصف والعميقة،  السطحية  بناه  عن  للكشف  الغربة  نص  على  الوقوف  في  التحليلي  الفنية ي  لاته 

 ، وخاتمة، وقائمة بمصادر البحث ومراجعه. مقدمة، ثم مدخل، وأربعة مباحث  في والأسلوبية، وقد جاء البحث  
 ومباحثه على النحو الآتي: 

 المبحث الأول، فجيعة الفراق. 
 . ن والزمن في غربة ابن خطابالمبحث الثاني: المكا

 يه والتشرد.رحلة الت     : المبحث الثالث
 . المبحث الرابع: شعرية الحنين

 مدخل: 
 : االغربة لغة واصطلاحً 

تطلق الغربة في اللغة ويراد بها معان عدة: منها: النزوح عن الوطن والاغتراب، والاغتراب والتغرب كذلك، 
 .(11) . والاغتراب : افتعال من الغربة(10) : تغرب، واغترب، وقد غر به الدهرمنه تقول

: ليس من القوم، كما يأتي بمعنى الغامض ي عن الناس. والغريبعد، والذهاب والتنح   وى والب  وتأتي بمعنى النَ 
 ب: البعد. عن البلد، والتغر    منه. والتغريب: النفي    من الكلام والخفي  
ها هو معنى البعد والتنحي والنزوح والخفاء، التي تؤدي كل  ،  بين تلكم المعاني  ا هناك معنى مشترك  فيتضح أن  

الغريب وصف  يمارسها  الذي  الإنسان  على  ويطلق  والاغتراب،  الغربة  معاني  إنَ (12) إلى  الاغتراب   .  أو  الغربة 
وى، أو الانفصال عن الآخرين، عد والنَ النزوح عن الوطن، أو الب  ؛ ذلك أنَ اوآخر نفسي    اتحمل معنى اجتماعي  
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دون مشاعر نفسية، كالخوف، أو القلق أو الحنين، من   يتمَ  هذا الانفصال لا يمكن أن   هو معنى اجتماعي، وأنَ 
الذي   ومشحون، فهو يعني عند التوحيدي الشقي    عميق    ، والغريب وصف  (13)تسببه أو تصاحبه أو تنتج عنه

وهو في الوطن وبين الآخرين، فغربته في حركة   اأغرب الغرباء من يكون غريب    لمحنة، وأنَ ينطق وصفه بالمحنة بعد ا
في الجملة كله حرقة، وبعضه فرقة، وليله أسف، ونهاره لهف، وغذاؤه حزن، وعشاؤه شجن، وخوفه ، فهو "ادائم  
 .  (14) وطن"
،  (15) وبخصوص كلمتي الغربة والاغتراب، فكلتاهما في اللغة بمعنى واحد، وهو الذهاب والتنحي عن الناس  

فالغربة مقترنة بالبعد عن الوطن ومفارقة الأحبة والأهل، وهي الدراسين يفرق بين المصطلحين، "  بيد أن بعض
نه غريب حتى لو  بسبب ما، فيشعر بأيمتلك الإنسان    بذلك مرتبطة بالمكان، أما الاغتراب فهو شعور نفسي

ابتعاد طرف عن طرف: الأول واحد هو المغترب، ، فالغربة هي "ا، أو هما متداخلان مع  (16) كان في قلب وطنه"
والثاني متعدد، قد يكون الوطن، أو الإنسان بمختلف علاقاته بالطرف الأول، أو ثقافة المجتمع أو عقيدته، أو 

ومعنوية، فالمادية تطلق على شيئين: الحدث،   مادية ، وهي على نوعين:"(17)ذاته"إنتاج المغترب أو جسده أو  
الروحية، والفكرية، والزمانية، والدينية، والنفسية، وهي ما يمكن أن يطلق عليها  الغربة  والمكان، والمعنوية مثل 

الاغتراب في (18)"جميعها  للمصطلحين  الدلالية  الحمولة  إلى  يرجع  والاغتراب  الغربة  بين  الاختلاف  ومكمن   .
أو   أو نزوح ا   أو نأيا    فكيفما كانت الغربة انتقالا  ي يرى أن الغربة غير الاغتراب؛ "الذ  ، في الغربيالفكر الفلس 

يشير إلى الخارج الإنساني كمعنى مجرد، أما الاغتراب فإنه يشير   ا أو ما شابه ذلك، إلا أنه سيظل مفهوم    اي  تخل   
 .(19)الدخول في الغربة وممارساتها"إلى الداخل الإنساني كشعور مرتبط بمن يشعر به، ومترتب عن  

فهي غربة أنطلوجية ووجودية: "  والغربة عند شعراء الأندلس تختلف عن الغربة أو الاغتراب بالمعنى الحديث، 
غربة المكان، غربة النفس في وطن غير الوطن، ووسط أهل غير الأهل، غربة الروح عن الجذور، بينما في المفهوم 

 .(20) قف يتخذه المثقف الغربي، الفارغ قلبه من كل القيم الروحية"الحديث اغتراب حضاري ومو 
وتشمل الغربة ثلاث حركات، حركة الانتقال من الوطن إلى الغربة، ومن أبرز مظاهرها وتجلياتها الرحيل، 
الفراق، ثم حركة الاختفاء،  تباعد وتنافر، ومن أبرز مظاهرها  الطرفان في حالة  يبدو   وحركة الانفصال، وفيها 

عن العالم،  وفيها يغيب الطرف الأول، وينصب التركيز في الطرف الثاني، حيث يعيش الغريب في غربته منفصلا  
 .(21) ويمثل البعد والنوى والغياب أبرز مظاهر هذه الحركة
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للغربة من حيث محاولة الرجوع إلى الزمن الماضي، وإعمال   ة  وعكسيَ   ة  في حين يشكل الحنين حركة مضادَ 

فهو رحلة في الوطن والأحبة والعيش الرغيد؛ "  في الاتصال بالموضوع حيث رية إلى الوراء رغبة  رحلة شعورية وتذك  

شعر   الماضي  لمعايشة  الوراء  إلى  وعودة  والأهل االزمان،  المكان  مستوى  على  واستحضاره  واسترجاعه،   ،

أمر (22) ائع"والوق والحنين  متصلان ا.والغربة  تول     ، ن  فالغربة  الآخر،  عن  نّشئ  عليه، أحدهما  وتبعث  الحنين  د 

 .(23)ظروفها وتضاعف من وطأته كلما طالت وقست  

لقد أعلى نّقد الغرب الإسلامي حازم القرطاجني من الشعر الشاجي الذي له علقة بالنفس، كالتشوقيات 

يجمع بين   ابالذات والنفس، من كونه شعر    غربة والحنين من ألصق أنواع الشعر علقة  شعر ال   والإخوانيات، وإنَ 

 ، وإن (24) اه بالطرق الشاجيةاللذة والألم، أو بعبارة القرطاجني إشراب الارتياح الاكتراث أو العكس، وهو ماسَ 

ر وتذك    ،فها عند فراقهالَا المنازل المألوفة وأ  هو الوجد والاشتياق والحنين إلى  من أول الدواعي إلى قول الشعر "

 . (25)عهودها وعهودهم الحميدة فيها"

ـ بشعره الذي نظمه أيام ملكه، يتغزل   ا وحديث    ا لم يثر الدارسين ـ قديم  كالمعتمد بن عباد "  احتى إن شاعر  

صوَ  الذي  الشعر  هو  تجربته  خلود  في  ساهم  الذي  الشعر  وإنما  ويفخر،  نكويصف  به  ومأساته، ر  ومحنته  بته 

 . (26)ربته وحنينه إلى مجده وسلطانه الغابر"ووصف غ  

هم من على أصحابها، فأخرجت    فرضت    ا غربة غالب    بألوان من العذابات والآلام، بسبب إنّ إزاء شعر حافل  

هم، أنهم ت  ع  و  ة ل  مما أفاض الدموع في أشعارهم وزاد من شدَ وا ، و"وا وحن  وا واشتاق  وا وبك  هين، فشك  كر  أرضهم م  

، وأن (27)بعد سقوط كثير من المدن الأندلسية"  الهم، خصوص    ا يهاجرون إلى الأبد، إلى اتخاذ دار الهجرة مستقر  

اللَ  ي  هذا  الباكي  الشعر  من  "ظه  ون  م    أنَ ر  الأندلسي،  المجتمع  في  بجذورها  ضاربة  الحنين،  على   ة  ي  ول  ست  نزعة 

بالشاعر الأندلسي، حتى حين يرحل من مدينة إلى أخرى،   د  ب  ربة، يست  الإحساس بالغ    أعماقهم، فنلاحظ أنَ 

الشعر   في كتب التراجم وتاريخ الأدب، عند أعلام   ا، والأمثلة على ذلك كثيرة جد  (28) داخل الأندلس نفسها"

الرصافي البلنسي، و ابن سعيد،  و ابن شهيد،  و ابن زيدون،  و ا بنار الغربة من مثل ابن حزم،  و  الأندلسي الذين اكتو  

 يوسف الثالث، وغيرهم كثير، حنوا إلى المدينة الأم ومسقط الرأس.و 
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الأندلسي أدنى شك في ق شعر الغربة والحنين في الأندلس بوتيرة عالية، "ولا يخامر القارئ للشعر  لقد تدفَ 

توسَ   أنَ  قد  المشارقة"ع  الأندلسيين  الغربة والحنين أكثر من  النظر في مصدر ، و"(29)وا في شعر  نقلب  نكاد  لا 

تاريخي أو مجموع أدبي أو ديوان شعري في عصور الأندلس الطويلة ومدنها وأصقاعها المترامية الأطراف حتى نقع 

ال هذا  في  وأمثلة كثيرة  شواهد  التدف    مردَ   ولعلَ .(30) باب"على  أسباب ذلك  إلى  الأندلسي  الغربة  شعر  من  ق 

النكبات والفتن، واضطرابات خارجية  تتعلق بأوضاع سياسية، وانقسامات داخلية، وتوالي  موضوعية خارجية 

تنطفئ نّر   تكاد  التي لا  الصليبية،  الغزوات  الأندلسي؛ ته  و  ذ  ج    بفعل  نفسية خاصة بالمجتمع  ذاتية  وأسباب  ا، 

بطبعه إلى الألفة، يكره الابتعاد عن وطنه   ال  فهو مجتمع يميل إلى الانغلاق والتقوقع عل الذات، والأندلسي ميَ "

 .(31("ة نفسية وقلق مستمرضه لهزَ وترك أهله، وأي تغيير في نمط حياته يعر  

، اتجربة خاصة، ذلك أنه قد امتحن في بلده مرسية، ونزح عنها مكره  وشعر ابن خطاب الاغترابي يمتح من  

ي ـنـ ت ق ل  م ن  م كانٍ إلى م كانٍ، وي تر  دَد  في د و ل  سفار، من مدينة إلى أخرى، فهو " وكان كثير التنقل والأ ي ـز ل   لم   

ر   تـ ق رَ آخ  ، إلى أ ن  اس  ر ه     ذ لك  الأ و ان  أهله وماله وإخوانه، وهذا   ، وخلال هذه الرحلة وقبلها فقد  (32) "ب ت ل م سان  ع م 

، تجربة  (33)فقد الأحبة في الأوطان غربة، فكيف إذا اجتمعت الغربة وفقد الأحبة"؛ فـ"واغترابا   الفقد أورثه وحشة  

في  وضغطة    تتمحور  والفقد،  الوحشة  ومعانّة  والجلاء،  والرحيل  الفراق  مواقف  إلى  تصوير  والحنين  الأشواق، 

السرد  ومن  نّحية،  من  والعاطفي  الوجداني  البوح  من  فيها  فريدة،  وأسلوبية  تعبيرية  بطريقة  والخلان،  الديار 

تنويع   شعره  أكسب  ما  ثانية،  نّحية  من  مزج    ا أسلوبي    االحكائي،  هو   اأو  ما  وبين  ذاتي  غنائي  هو  ما  بين 

أنَ  واللافت  الأمر   موضوعي.  وهذا  بها،  ويمتزج  الإخوانية،  رسائله  تضاعيف  والحنين يأتي في  الغربة  في  شعره 

ما شكا منها   ا يكشف عن أن الخطاب الشعري الخطابي كان لإشباع حاجة نفسية للتخفيف من وحشة، كثير  

إباَ  الأندلس  من  رحلوا  قد  أغلب صحبه  "أن  تونس، في حينلاسيما  أو  المغرب  عدوة  إلى  الفتنة  يبرح ن  لم   

الفتنة بمدينته مرسية، فاضطر، لزم موطنه حتى حلَ (34)"مكانه ل والأسفار داخل الأندلس بين مرسية لتنق  ل  ت 

ل الأندلس، سواء وهو بإشبيلية، أو خه الشكوى من الغربة حتى وهو داوإشبيلية وغرنّطة، وهي رحلات أورثت  

النصري، ليصرف عنه الشعور بالحنين إلى بلده مرسية، فكان  أ الكتابة عن سلطانها  مقامه بغرنّطة، وقد تبوَ في  

أجلاهم   ين إلى أن  وا إليها فار   أكثير التطلع نحوها، والسؤال عن أحوالها، ثم وهو بمقامه بحصن منتيشة بعد أن لج 
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من   ا ل كل هذه الأحداث في شعره مما يمكن أن يشكل تجلي  ، حتى وصل إلى تلمسان، وفد سجَ  عنهاالعدو  

 تجليات غربته عن وطنه بوصف التشرد والنأي عنها مكرها.

 المبحث الأول: فجيعة الفراق:
حفل شعر الغربة والحنين على مر العصور الأدبية بتصوير مواقف الوداع، التي تعد من المواقف الإنسانية  

تحو    فهي لحظات  غاية  ل  السامية،  بل كان  الفراق،  مرارة  إلى  اللقاء  الأ سعادة  والعذاب في  الغربة (35)لم  وما   .
 لا  فص  ن، لذلك، فإن الفراق يمثل مفردة من مفردات شعر الغربة، وم  سوى فراق وانفصال عن وطن وأهل وخلَا 

الأساسية الثلاثة  الغربة  مفاصل  أثر  (36)واللقاء  ، والذكريات  ،الوداع  :من  "أعمق  الفراق  ويكون  يغادر   ا،  حين 
، لا يمكن أن ينساه، وسيبقى يذكر هذا وألـم ا  الشاعر وطنه، وهو يعرف أنه لن يعود إليه، فترك في نفسه حزنّ  

 .(37)"االوداع مادام حي  
فقون على قسوة هذا الفراق والشعراء يتفاوتون في التعبير عنه، كلٌّ حسب تجربته، ووقعه على نفسه، لكنهم يتَ 

 في الحياة، فهذا ابن سعيد المغربي يتشوق إلى إشبيلية، فيقول:   وه أنه موت  ر  ما صوَ وشدته، ولعل أقسى 
 ( 38) ة، إنما   أهل النوى ماتوا وهم أحياء  الفراق هو المنيَ   إنَ 

ابن خطاب حقلا   الفراق في شعر  تيمة تأخذ حيز    ا عليه، كثير    ا مهيمن    ا دلالي    يمثل   اما يتردد فيه، حتى أصبح 
للاغتراب ومواجعه. وأول   ا دلالي    ، ومعادلا  شعريا    ا، مما يجعل منه موضوع  اوكيف    ا في غربة ابن خطاب، كم    شعريا  

الف التعبير بالترادف، الذي هو "ما نطالعه عن  إذ يرد   ؛(39) التطابق في المعنى الأساسي دون سائر المعنى"راق 
الفراق مراتٍ الوصف   وإنَ ة  عدَ   بيوم  التنائي،  بيوم  النوى، وأخرى  بيوم  تعد    ، وتارة  ها في واشتراك    وال   الدَ   د  في 
ويعم   يكث     اواحد    مدلولا   الانفصال،  أثره علىق  ف من معنى  وقعه اومتلقي    الذات مرسلا     من وقع  . ومن شدة 

أنَ  الشاعرة  الذات  في    على  وأبلغها،  عبارة  بأشد  جاء  عنه  ويسو يه   ه  م  س  التعبير  المبين،  بالبلاء  تارة  الشاعر 
بين طرفين، بقدر ما هو فراق الروح عن الجسد؛   امألوف    ابسكرات الموت تارة أخرى، وكأن هذا الفراق ليس فراق  

ع النزع الأخير، وقد عبر عن ذلك إذ وصفه بحال السياق إلى الموت، الذي ينازع فيه كلا الطرفين الراحل والمشي  
قوية بج   السياق"،  "ات كمد  و يم"ذابت حشاشته"،  ها ودلالتها "س  ر  بألفاظ  قد "،  "حال  الحناجر  القلوب لدى 
 مجزوء الكامل( )  :(40)يقول ابن خطاب"،  تجاوزت التراق
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ا الــــــــــــــــــــــــــــــــذ ي راق  ومــــــــــــــــــــــــــــــــ  و م  الفــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــا ن  الب كــــــــــــــــــــــــــــ ون  عــــــــــــــــــــــــــــــ  غ ل  الع يــــــــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي س    ل  إ ذ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إ لا  ر احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ت   ي  ع  إ ن  لم   يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ا د ى الح نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وب  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وإ ذا الق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

راق    وم  الفــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ  ا يـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ر يك  مـــــــــــــــــــــــــــــ د  ــ   يـــــــــــــــــــــــــــــ
ر ى لا تــــــــــــــــــــــــــــــــ  راق    اد م عـــــــــــــــــــــــــــــــ     ء  فـــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ت ياق   ت ه  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت  ح شاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ذ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
د   ــ  ياق    اك مـــــــــــــــــــــــــ ال  الســــــــــــــــــــــــــــ   ــ  ي حـــــــــــــــــــــــــ ــ   ف فـــــــــــــــــــــــــ

او ز ت  الـــــــــــــــــــــــــــــــتَراق   ــ   د  تجــــــــــــــــــــــــــــ ر  قـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   جــــــــــــــــــــــــــــ
وم الفراق"، فهو يوم من الدهر لا ينسى؛ لشدة ما بكلمة المفتاح، ألا وهي "يلمقطع  يستهل الشاعر هذا ا 

مع  تناص  الفراق"  يوم  ما  يدريك  الذي  وما  الفراق  "يوم  قوله:  الشديد، وفي  والكرب  الأهوال  من  فيه  عانى 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ ُّ  الأسلوب القرآني في تصوير مشاهد أهوال يوم القيامة من مثل قوله تعالى:

ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  وقوله تعالى:  ،[  3-1: القارعة] چٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  

فالعقل الإنساني القاصر مهما أراد أن يتصور فداحة هذا الخطب الجسيم، والهول ،  [  3-1:الحاقة]  چۇ   

وشدائده وأهواله من العظيم الذي هو يوم الفراق، فلن يستطيع ذلك، وقد استحضر مشهد يوم القيامة بكروبه 
وما الذي يدريك تين، وبتوظيفه أسلوب الاستفهام "إذ كرر يوم الفراق مر   أسلوب التكرار؛  اف  موظ     ،باب المبالغة

 بأنه يستحيل عليه لينبئ المخاطب    كاف الخطاب  ما يوم الفراق؟" الذي خرج إلى التفخيم والتعظيم، مستعملا  
اه في تقديمه للمقطع بالبلاء ، الذي سَ الشاعر حينها من أهوال الوداع وشدائدهبما يجيش في نفس  يشعر  أن  
رت في عين وراحلين، لدرجة أن الدموع قد تحجَ ة كرب هذا اليوم ذهلت نفوس الناس مود  . ومن شدَ (41)المبين

سبيلا   لها  فلم تجد  بالفعل المحاجر  ذلك  عن  عبر  وقد   ،  " يقابل  وهو  يست"شغل"،  وكأنه  تصوير ذهل"  حضر 

[ 2:الحج  ]  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ   :مشهد يوم القيامة في قوله تعالى

الشاعر إلى تصويره بمشه يعمد  النفوس،  وبلوغه في  الأحزاب؛وفي شدته  غزوة  المسلمين في  بلغت   د محنة  إذ 
دونه، إنه مشهد غاية في الألم  ها من لحظات، حينما يعاين المرء الموت أمامه ولا مفرَ القلوب الحناجر، وما أشدَ 

 والعذاب والكربة.

القاف اوإيقاعي   وحرف  المد،  الموقف، كأصوات  شدة  على  الدالة  القوية  الأصوات  من  الشاعر  وظف   ،
التفش   الشين حيث صفة  وحرف  قافية،  نبر صوتي الانفجاري  وإحداث  عليها  بالوقف  القافية  تقييد  وفي  ي، 
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ينهض علىه،  ت  دَ وش    الموقف    يدعم هول   الذي  المتقارب  المفردة "  ومن وزن بحر  الوزنية  الوحدة  فعولن"، تكرار 
الإيقاع" وحدة  الجرس،  بوضوح  النغمي  تكوينه  عن(42) و"اتسم  ومن   ،" وهو  الطرفين،  تصدير  البديع  أن اصر 

 ؛ (43) البيت وآخره"يكون الدال الأول في فاتحة القول ومقدمته وصدره وأوله، بينما يقبع الدال الثاني في عجز  
وترجيع   للبيت،  وجعلها خاتمة  الصدر،  أول  الفراق في  يوم  بكلمتي  أتى  من اإذ  النوع  هذا  البيت في  ، ويخرج 
امة وديمومة من الذات الشاعرة في دوَ   التصدير في شكل وحدة منغلقة نقطة النهاية فيه هي نقطة البداية، وكأنَ 

 وتأكيد حمولة البعاد ودلالته.   ، ، وفي هذا التكرار تعزيز الإيقاع ولا تنساه ه  ر  ذك  ت    ر هذا اليوم، فما تنفك  تذك  
اها المغترب فقده للأحباب الذين يتلقَ   أول صدمةٍ ، بكل ما يعنيه من خسارة فـ "اولأن في هذا الفراق فقد  

وأي  (44) غربة"خلفهم وراء ظهره، حتى إن ذلك جعل الفقدان يكاد يتطابق مع مفهوم الاغتراب، وفقد الأحبة 
 غربة!

 ب  عر  ، في  ه  ل  م  نفسه الرقيقة بح     وء  ن  ت ـ   ل  على شدة وقع هذا الفراق في نفسه، وأنه حم     اكثير    ح  ل  وابن خطاب ي  
الب   التي ربما   ف  لس  ف  عد والفراق بالموت في الحياة، وي ـ عن هذه المشاعر بتصوير هذا  الرؤية  الفراق بهذه  لنا هذا 

 وجدنّها عند غيره من شعراء الأندلس. 

المنفي "ولك أن   التقرير، ممزوج  .أليس..تنظر إلى هذا الاستفهام   ، وكأنَ وألمٍ   ةٍ ر  س  بح    ا " فقد خرج إلى معنى 
فراق غربة، والغربة والاغتراب المغترب، فما بقي منه إلا الجسد، ومن هنا فال  جسد   غادرت    وح  الوطن" ر  المفقود "

 موت في الحياة، وما أمرَها من حياة! 
أن   الخطاب  ابن  عند  الفراق  مقد     ومن شعرية  منه  والحصر بحصن   مة  جعل  الجلاء  مأساة  به حكاية  افتتح 

مقطع   هنا  فغدا  مقطع    منتيشة،  أحبَ   صحَ   إن    ا طللي    ا الفراق  ديار  على  الجاهليين  وقوف  ياكي  هم تالتعبير، 
 ةٍ ل  ز  ج   الَ و  بد   ح  ن، والوقوف، والبكاء، والرحيل، ومعجم ينض  ع  فيه عناصر الظَ  الرحيل، اجتمعت   لحظات   ووصف  
 (البسيط):  (46) سقم، وغيرها. يقول و البيد،  و العيس،  و  عن ذلك، من مثل: فلاة، وسراب، وسدر،  تعبر   

                                                                                                                                              

م   ــ  د  نأ  ي كـــــــــــــــــــــــــــ ــ  ت  ب ـعـــــــــــــــــــــــــــ ــ  ت  إ ني   م يـــــــــــــــــــــــــــ  إ ن  ق ـلـــــــــــــــــــــــــــــ 
تر  نّ   ــ  ر ء  م قـــــــــــــــــــــــ  

ــ و ة  المـــــــــــــــــــــــ ــ  يــــــــــــــــــــــــ د  ح  ــ  ي س  ف ـقـــــــــــــــــــــــ ــ   أ لـــــــــــــــــــــــ
 

ن    ــ  دٍ ولا ك فــــــــــــــ ــ   لا لحــــــــــــــ ــ  ن  بــــــــــــــ ــ  د ق ت  ل كــــــــــــــ ــ   صــــــــــــــ
د  الل  والــــــــــــــــــــو ط ن   ة  الــــــــــــــــــــدَار  ع نــــــــــــــــــــ   (45)ب ف ر قــــــــــــــــــــ 
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ال وا ده  حـــــــــ  ن  ع هـــــــــ  ب ه  عـــــــــ  ح  ن  صـــــــــ   مـــــــــا حـــــــــال  مـــــــــ 
د ي و ى ر شــــــــــــــ  و م  النـــــــــــــــَ وا ف مــــــــــــــا بان  لي  يـــــــــــــــ   بانــــــــــــــ 
ين  نأ  وا ــ  و م  حــــــــــ ــ  م  اليـــــــــــ ــ  م  ع لــــــــــ ــ  ت  أ ع لــــــــــ ــ  و  ك نــــــــــ ــ   لــــــــــ

د ه م     ــ  يس  ب ـعــــــــــــــــ ــ  ر  العــــــــــــــــ ــ  ــان  لي  ول ظ هــــــــــــــــ  أ و  كــــــــــــــــ
كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نَ    أ ح  دَر ة    ال كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

طَت  م نـــــــــــــــــــاز ل ك م     ن  شـــــــــــــــــــ  باب نـــــــــــــــــــا إ ن  ت كـــــــــــــــــــ   أ ح 
ذ ك ر ون  مح  بــــــــــــــــــــ     ل  تــــــــــــــــــــ  ق م    اهــــــــــــــــــــ  فَه  ســــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــ 
ــاد ر     ــائ ي ســـــــــــــــــ و م  التَنـــــــــــــــــ ــ  ــام  يــــــــــــــــــ ف    اأ قـــــــــــــــــ ــ   اأ ســـــــــــــــــ

ر ت   د  ن كــــــــــــ  تَى ل قــــــــــــ  م  حــــــــــــ  لاة  ب كــــــــــــ  ى الفــــــــــــ   ت ـز هــــــــــــ 
لَ وار د ةٍ  ن ك م  كـــــــــــــــــــــــ  أ ل  عـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــا ز ال  ي ســـــــــــــــــــــــ 
بر    ل وا خـــــــــــــــــ  ل  الـــــــــــــــــدَم ع  ك ي مـــــــــــــــــا ت ـر ســـــــــــــــــ   اوي ـر ســـــــــــــــــ 
ةٍ  ــ  يَ البـــــــــــــــــــــال  في د عـــــــــــــــــــ ــ  ب وني  ر ضـــــــــــــــــــ ــ   لا تح  ســـــــــــــــــــ

 

ال وا  ــ  ــا خـــــ ــاء  مـــــ لاه م  ســـــ ــ  ؤ اد ي ســـــ ــ  ال وا فــــــ ــ   خـــــ
ــ   واه  ت ضـــــــــــــــــ ــ  ن  أ هـــــــــــــــــ ــ  ة  مـــــــــــــــــ ــ   لال  إ ني   وف ـر قـــــــــــــــــ

ال   د  وإ ر قـــــــــــــــــــ  م  و خـــــــــــــــــــ   ل كـــــــــــــــــــان  لي  م ع هـــــــــــــــــــ 
أ و  ثمَ لم   آل   ل  والب يـــــــــــــــــــــــــــد  شـــــــــــــــــــــــــــ   واللَيـــــــــــــــــــــــــــ 
ال   دار  غ فــــــــــــــَ ن  الأ قــــــــــــــ  ن  عــــــــــــــ  ر ي ونحــــــــــــــ    تجــــــــــــــ  
ال   ســــــــــــــــان  وإ جمــــــــــــــــ  أ  اح  ا فــــــــــــــــلا ن ـبــــــــــــــــ   ع نــــــــــــــــَ
لال   ه  إ بــــــــــــــــ  نــــــــــــــــ  ى م  ي س  ي ـر جـــــــــــــــ  بر   ح  لــــــــــــــــ   مـــــــــــــــ 
ال   ــَ ر  والضــــــــــ د  ذ لان  ذ اك  الســــــــــــ   لَ جــــــــــــ   وظــــــــــــ 

ــَ  ــاآل  أ نَ الســـــــــــــــ ــا ل مـــــــــــــــ  راب  الـــــــــــــــــذي ف يهـــــــــــــــ
آل   ــ  تاق  ت ســــــــــــــ ــ  شــــــــــــــ

 
ز م  الم ــ  ــا ي ـلــــــــــــــ ل  مــــــــــــــ  أ قــــــــــــــــ 

ال    ت فــــــــــــــــــــاؤ لا   ر  والفــــــــــــــــــــ   ويخ  يــــــــــــــــــــب  الزَجــــــــــــــــــــ 
نـ ع م  البــــــــــــــــــــــــــــال   راق ك م  أ و  يـــــــــــــــــــــــــــــ   يأ  تي  فــــــــــــــــــــــــــــ 

 
كان، قد   ، فهي مذ أن  اغائر    االذات الشاعرة تسترجع ذكرى موقف الفراق الأليم، فقد أحدث فيها شرخ   

، فإنهما يفترقان معنى اغادرها الرشد، فتجد المفارقة النفسية بين: بانوا/ فما بان، وهما دالان وإن اشتركا معجم  

بان" بمعنى ظهر ووضح، والنفي هنا يكشف عن ق والبعد والبينونة، أما الفعل "ودلالة، فالأول يدل على الفرا

تعد تملك نفسها، وثباتها، فأصبحت في حال من   تها، فلم  أحبَ اختلال واهتزاز في الذات الشاعرة حال رحيل  

 تهوى.   ن  ها رشدها واتزانها، فهي إلى الخبل والجنون أقرب، بل في ضلال مبين بفعل مفارقتها م  الصدمة أفقد  

 ، "دامة من خلال توظيف حرف التمني "لوى فيه الحسرة والنشاجي ا، تتجلَ   اعد  ويكتسي الخطاب الشعري ب  

 و  ل    أن    ت  الذات الشاعرة تمنَ   نَ لأ ذلك     يرجع الزمن لحصول ذلك؛ ما فات، وهيهات أن  التي تفتح أبواب تمني   

 الأمر قد انقضى وفات، ولات    أنَ   رر الفعل" كان" ماضي ا، دلالة  ا، فتكَ ونه  هم يرحلون د  بأحبتها، ولم تترك    لحقت  

 . م  د  ن  م   ين  ح  
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من التوازن للذات المغتربة، من خلال التواصل مع الماضي   ا نوع    يخلق     شعر الغربة فعلا  ر في فعل التذك    ل  نس  وي  

 ر ا، يوم النوى؛ إذ من أشد ما يمر بخلد المغترب تذك    ، ولعلَ ا وتأل ـم االتذاذ  أو  تحسر ا،  أو  اشتياق ا،    حنين ا، أو   إن  

الكآبةتح النفوس  وتغشى  الأنفاس،  وتذرف  بس  وشعريا  ،  ومركَ الدموع،  والصورة  التكرار  توظيف  نلحظ  ب ، 

السدر، وحروف و أسف ا،  و ،  اسادر  و : سقم،  تية ومرئية، فتجد أصوات السين فيالحال لتأثيث المشهد بمؤثرات صو 

الصورة النفسية، و في تصوير حالة الشاعر  ه  وفعاليت    س  ر  الج    ة  قوَ   ا يعز ز  مم الحلق من الهمزة والهاء، وحروف المد،  

ت ها، في حين ظلَ ت  ا أحب ـَه  د  ق  لف    واكتئابٍ   م ٍ وه    الفنية التي تتأسس على المفارقة، فالذات الشاعرة كانت في غم ٍ 

كائن ا تزهو برواحل من   الأحبة، وحتى الفلاة قد استحالت    بمرافقتها ظعن    مسرورة    الطبيعة من سدر وضال جذلة  

 . وم ع يَت ه م رحلوا  ن  م   لو كانت برفقة  صية تنطق برغبة الذات أن  يسير عليها. وهي صورة تشخي 

 المبحث الثاني: المكان والزمن في غربة ابن خطاب 

 الذات بين مكانين:  .1
باغتراب نفسي، وهذان   هذا الانفصال يكون مقرونّ    عن المكان، بيد أنَ الاغتراب هو انفصال الذات    إنَ 

عليهما ابن خطاب في شعره، فإنه كان في أول أمره وحاله، ياول أن   ما يلح    االبعدان/ المكاني والنفسي، كثير  

مادام يجلب له النفع، لكنه،   اطيب    يتخفف من وطأة هذا الفراق، ويجعل مكان الغربة الذي انتقل إليه، مكانّ  

نه، وهذا ما نطالعه في شعره الإخواني، ورده لغربة والبعد عن أهله وبلده وخلَا يرجع مرة ثانية، ويشكو من ألم ا

ان ينبت على كتب أصدقائه الذين يسألون عن حاله بعد مغادرته إلى غرنّطة، التي وصفها بالجنة، وأنها مك 

 ) السريع( العز، فيقول:  

أ ل ت   ــ  ةٍ   ســـــــــــــــــــــــــــــ ــ  الي  ب غ ر نّطـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ن  حـــــــــــــــــــــــــــــ ــ   عـــــــــــــــــــــــــــــ

ا   ني    ر اضٍ بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لا  ول كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن   ــ  ــإ ن  أ كـــــــــــــــــــــ ةٍ   فـــــــــــــــــــــ ــَ نـــــــــــــــــــــ ن  ج  ــ  ت  مـــــــــــــــــــــ ــ  ر جـــــــــــــــــــــ  أ خ 

 

راَ  ا الضـــــــــــــــــــــــــــــ  ك و بهـــــــــــــــــــــــــــــ  ني  أ شـــــــــــــــــــــــــــــ  ل تـــــــــــــــــــــــــــــ   وخ 

ر ا ــ  ق  إ لا  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر َ والي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لم   أ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ر ى ــ  ت  في أ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ نَني  أ د خ 

 االتي نعتها بالجنة، وهو وصف كثير    ل في البيت الثالث، فقد ذكر فيه خروجه من بلده مرسية نتأمَ   ولنا أن   

ما تمد ح به شعراء الأندلس بوصف مدنهم به خاصة والأندلس عامة، وهذا يكشف سر ارتباط شعراء الأندلس 

ببلدانهم، في أنها تمثل لهم جنة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من رخاء وجمال واستقرار، وحياة اجتماعية تغلو فيها 
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 أن هذا الخروج لم يكن عن طواعية ورضا، فقد عبر عنه بالفعل المبنى لغير فاعله   يرعات الليل والنهار، غ سا

"، مما يكشف لنا اضطرار الشاعر للخروج ومفارقة مدينته عن إكراهٍ خر  أ  " لا عن كره، ويجعل من دخوله   جت 

أمر   بها  ونزوله  وكأن    ا غرنّطة  منه،  مناص  فعبَر   لا  أمامه سواها،  أيض  ليس  ذلك  فاعله بف   ا  عن  لغير  مبني   عل 

". أ دخ  "  لت 

ــ   ــة ذرعــ ــه بغرنّطــ ــاق بمقامــ ــا لبــــث أن ضــ ــاعر مــ ــلطانها؛  ،ابيــــد أن الشــ ــن ســ ــه مــ ــن مكانتــ ــرغم مــ ــى الــ     إذ  علــ

الجنــة" إلى  ، فيتحـول المكــان "(47)عنــد الكافــة"  ا، وكــان معلـوم القــدر، معظمـ  ة  دَ اسـتعمل في الكتابــة السـلطانية مــ  "

أليــف أنــيس إلى مكـان معــادٍ، مصــدر قلــق ووحشــة واغــتراب، وهــذه المشــاعر  مكـان غــير مرغــوب فيــه، مــن مكــان  

:  الــتي اكــتظ بهــا صــدر ابــن خطــاب، ليبــوح بهــا في  رســائله، منهــا قولــه في إحــداها: وفيهــا تخلــص مــن نثــره بقولــه

يه  " راق  مـا أ قاســ  ر  الفـ  ن  أ مــ  قَ ع لـ ي ك م ، ل بـ ث ـثــ ت  مـ  ، مـا يجــ  ر يول ـو لا أ ني   لا أ ر يـد  أ ن  أ شــ  اب  تر  ن  الاغــ  ك و ت  إ ل ــي ك م  مـ      ، وشـ 

يه    ) مجزوء الكامل (  ، ليتخلص إلى النظم بقوله:(48)"ب ك م  في ش أ و  الان ت حاب  إلى أ قاص 

ى ى ع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ني  أ خ   ل ك نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ؤ اد ك  أ ن  ي ط يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   و ع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـبــــــــــــــــــــــــــــ ــ  يـَع ت  ح  د  ضـــــــــــــــــــــــــــــ  أ ك ون  قـــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   فـــــــــــــــــــــــــــ

 

ك     ــ  يب ات لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــذَوائ ب  أ ن  ت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ وبا   وان ح  أ و  يـــــــــــــــــــــــــــــ  ــ  ن  الجـــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــر  مـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

خ    اـبــــــــــــــــــــــــــــ   وبا    اراســــــــــــــــــــــــــــ  ب ت  حــــــــــــــــــــــــــــ   وك ســــــــــــــــــــــــــــ 

معانّ  نثره عن  في  أفصح  وإن  وهو  بنثره،  نظمه  باتصال  النصي،  التعزيز  هذا  إلى  والغربة فانظر  الفراق  ته 

، فلو خطير ا  امنه مبلغ    تشف عن هذه الغربة وعمقها، وأنها بلغت    الَ والوحشة، فقد وظف في هذه الأبيات دوَ 

يرد أن ، وهو ما لم  البؤس و   الكرب قعد يقص لصديقه وعلينا من أمرها ما أشاب الرؤوس، وأوقعها في جب  

" تعبيران عن شدة مكابدته أو ذوبانه  طيران الفؤاد من مكانه"شيب الذوائب"، ويعكر به صفو صديقه، فإن " 

 أمر الغربة وأهوالها. 

غربة متجددة وملازمة للذات الشاعرة، داخل الأندلس وخارجه، منذ أن غادرت موطنها الأول مرسية، 
مكان  إلى  ويتطلع  حلَ،  أينما  المكان  من  يشكو  ما  ابن خطاب كثير ا  فإن شعر  لذا،  المكان،  ففقدت رحم 

حيث العز ظله "  قدير الذات، فمن تلمسان آخر مستقره، يتطلع إلى تونسمثالي، حيث الصحبة والأنس وت
وفود" تتبعها  وفود  وللآمال  مشدود،  أزره  والملك  فإنَ (49)ممدود،   ،" في    زاد  بتلمسان مما  خطاب  ابن  معانّة 
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صحبه وأحبته، مما أورثه حالة من الوحشة والوحدة، وهو بلا أهل ولا وطن، ولا ولد، فكان دائم ا ما   افتقاده
إلى ص  والالتحاقيتطلع  الالتقاء  في  ويرغب  وفاس"حبه  وسبتة  تونس  أغلبهم كان بحضرة  أن  لاسيما   ، (50) .

 : ) البسيط( (51)يقول

ع د ني   ر  ي ســــــــــــــــــــ  و  أنَ الــــــــــــــــــــدَه  اء  لــــــــــــــــــــ   و لي  ر جــــــــــــــــــــ 
د ع  ه نــــــــــــــــا يار  م تــــــــــــــــَ ي ع صــــــــــــــــا التَســــــــــــــــ   اك  أ لقــــــــــــــــ 

ه   ــ  ي ا م طار فــــــــــــــــــــــــ ــ  زَ م وشــــــــــــــــــــــــ ــ  ب س  العــــــــــــــــــــــــ ــ   وأ لــــــــــــــــــــــــ
ئ    ــ  ه]  أ ط فــــــــــ ــ  ه    [بــــــــــ ــ  ر  تأ  ك لــــــــــ د  ــَ ة  في الصــــــــــ ــ   ل و عــــــــــ

 

لا  ــ  د ى ع جـــــــــــــــــــ ــ  تـــــــــــــــــــ  نـ 
ــذاك  الم لَ بـــــــــــــــــــ ــ   بأ ن  أ حـــــــــــــــــــ

اء  والــــــــــــــــــــــرَح لا د  يس  والبـ يــــــــــــــــــــــ  د  العــــــــــــــــــــــ   وأ حمــــــــــــــــــــــ  
ذ ب  لا ر ن ـقــــــــــــــــــ   ر ب  العــــــــــــــــــ  لاوأ شــــــــــــــــــ   ا ولا و شــــــــــــــــــ 

لا   صــــــــــــــامة  الخ لــــــــــــــ  ل  مــــــــــــــا تأ  كــــــــــــــل  الصَم  ثــــــــــــــ   ك م 
رحلة دائمة ، وسفر مستمر، فهي   تبدو الذات الشاعرة وبيدها عصا التسيار، فلا استقرار في المكان، في  

المأمول  ل  تأم   المكان  هذا  السَ "  وترجو  حيث  عصا المنتدى"  فوضع  والاستقرار،  والمتعة  والراحة  والرحابة،  عة 
ألبس "  ى الوصول إلى الهدف المنشود، والقرار في المكان المقصود، وإن في الأفعال ومفاعيلها: التسيار كناية عل

العذب،  و العز،   فالعز و أشرب  المغتربة،  الذات  واقع  مغايرة مخالفة؛ تحكي  بدلالات  تشي  لوعة"، كلها  أطفئ 
يكون بتغيير المكان، وهذه الأحلام   ر، والصدر مكلوم بنار الغربة، فالرغبة في قهر الغربة دَ ك  رب م  مفقود، والش  

 تسكن نفس ابن خطاب، وترى في المكان المتطلع إليه ما يسعف في تحقيق كل ذلك. 

الاغتراب النفسي، حين يشعر المغترب بالوحشة والاكتئاب، حيث لا أمن،   ، إن من أشد ألوان الاغتراب
تحس الذات بنوع من القلق الكينوني والاضطراب الهوياتي ما "  إذ   ؛ولا أنس، في المكان الآخر، مكان الاغتراب

ربة من وحشة المكان وعزلة الذات، لذلك فالذات تسعى لقهر الغ  (52) يشعرها بنوع من الاغتراب الوجودي"
سور التواصل والتراسل مع الأحبة، وحفزهم على إذكاء روح المحبة وبعثها من مرقدها، وجعل ج    من خلال مد   

وسيلة   التواصل  هذا  حلم    من  غدا  الذي  الجميل  الماضي  واسترجاع  الغربة،  وطأة  من   لَ ك    د  يراو    اللتخفيف 
غفلوا عن  حبه وشوقه لأصدقائه، ويعتب عليهم إن   همن شعره الإخواني يبث   ر  كث  مغترب، لذا، نجد ابن خطاب ي  

الانفصال المكاني   ـــ ــــ  في شعر الغربة ــــــ  ما تقاطع    االحاجة إليها، لذلك، فإنه كثير    في أمس     في حيٍن هو  مواصلته
لتشتدَ  الحب  عاطفة  النفس  مع  على  الفراق  والفقدان  ، وطأة  والقلق  الألم  مشاعر  ابن (53) فتظهر  .يقول 

 )البسيط(:(54) خطاب
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م ن   ــَ ج ا الصـــــــــــ ــَ ال  الشـــــــــــ ــ  ن  حـــــــــــ ــ  ل  عـــــــــــ ــ  د  اللَيـــــــــــ ــ   يا ر اقـــــــــــ
د ة   و ق  و احــــــــــــــــ  و ى الشــــــــــــــــَ ك و ود عــــــــــــــــ  ك و وت شــــــــــــــــ   أ شــــــــــــــــ 

ــ   نا جم  يعـــــــــــــــــــ تر  ك  ــا اشـــــــــــــــــــــ  ب نـــــــــــــــــــ ا  اه  ــ  راق  أ مـــــــــــــــــــ ــ   في الفـــــــــــــــــــ
حَ  وم ك م  إ ن  لم   ت ســـــــــــــــــــــــــــــ   اد مــــــــــــــــــــــــــــــ      و مـــــــــــــــــــــــــــــا أ لـــــــــــــــــــــــــــــ 

ل و ك م   ــ  لاصٍ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  رَ بإ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   و لا أ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ود ك م     ى ع هـــــــــــــــــــــــ  يت  و لا أ ن ســـــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــا إ ن  ن ســـــــــــــــــــــــ 
ع     ب   م تـَبـــــــــــــــــــــ  د ي ود يـــــــــــــــــــــن  الحـــــــــــــــــــــ  يَان  ع نـــــــــــــــــــــ  ــ   ســـــــــــــــــــ

ه   وح  بــــــــــــــــــــــــ  ي ك م  لا أ بــــــــــــــــــــــــ  ت ياقٍ إ لــــــــــــــــــــــــ  ر  اشــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــ 
ن  أ لم ٍ    ب  مــــــــــــــــــــ  وا الــــــــــــــــــــذي في الق لــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــلا ت ظ نــــــــــــــــــــ 
  

لَ   ن  قــــــــــــــ  ن  و ســــــــــــــ  ت  مــــــــــــــ  ا ح رَمــــــــــــــ  ك  مــــــــــــــ    ل ع ي نــــــــــــــ 
ن   ى علـــــــــــى الف طـــــــــــ  ق  لا يخ  فـــــــــــ  د  اه د  الصـــــــــــ    وشـــــــــــ 
ز ن   ــ  ث   والحــــــــــــــــــــــــ ظ   البــــــــــــــــــــــــــ  ــ   وني  بحــــــــــــــــــــــــ ــ    آث ـر تمــــــــــــــــــــــــ
ــد  م ن   لال  والـــــــــــــــ د  في الأ طـــــــــــــــــ  ــ  ون ك م  ب ـعـــــــــــــــ ــ   ج فـــــــــــــــ
ط غ ن   ــاء  م ضــــــــــــــ  شــــــــــــ ى أ ح  ت  ع لــــــــــــــ  ــ   و لا ان ط و يــــــــــــ
ن   اد  والم حــــــــــــــــــــــــ  ة  الأ ن كــــــــــــــــــــــــ   علــــــــــــــــــــــــى م زاحمــــــــــــــــــــــــ  

سٍ أ ح   د  نّ  ه  أ و  عابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ن    ابـَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ج ن   ا ز اد  في شــــــــــــــــــــــــ  ــ َ ر  ي  ممـــــــــــــــــــــ ــ  ت م  ضـــــــــــــــــــــ ــ   وكـــــــــــــــــــــ
ن   ن  ع لـــــــــــ  اس  مـــــــــــ  دا ل لنـــــــــــَ د  بـــــــــــ  و  الـــــــــــذي قـــــــــــ   هـــــــــــ 

 
تكشف عن مشاعر الشكوى والشجى والحزن والألم، التي يعيشها مغترب الدار   فالنص هنا ينضح بدوالَ   

البعيد عن أصحابه، والأشواق تتَ  ربته ووحدته غ    اء  و  عنه من لأ     ف  وهو يتطلع لمن يخف     في جوانحه،   د  ق  والوطن، 
ويعتب على إخوانه وصحبه أنهم سلوه ونسوه، وهي جريرة ح، ومشاركة الأحزان والأتراح،  و  بالمبادرة بالبث والبـ  

نسيان الأحبة من   نَ أ عظيمة اقترفوها، تماثل جريرة عبادة الأصنام التي هي من أعظم الكبائر في دين الل، كما  
دين   الكبائر في  أسلوب شفَ .  الحبأعظم  المصارحة في  الشجون بالاتكاء على وتأتي هذه  إثارة  يعتمد  اف، 

،  فالنداء يتضمن "هب نا اشتركنا/ أما آثرتموني"  ،"ياراقد الليل واستفهام في "وأمرٍ   الأساليب الإنشائية من نداءٍ 
الشاعر لم ا المشاركة، وهو وس المقدمات (55) د الخطابطة يستخدمها  يقتضي ربط  ، ومن أسلوب شرط بإن، 

قلت إني ميت بعد نأيكم،   إن  "  بنتائجها، وهو من أساليب المنطق في عرض الحجج للإقناع والبرهان، في قوله: 
إني ميت بعد نأيكم لكن بلا وير الفراق، بأنه حياة في موت، "ليبلغ مداه في هذه المفارقة في تص  "؛ صدقت  
 كفن"، وأي حياة للمرء وهو نّء عن أحبته، وعن وطنه!    لحد ولا

 الزمن في غربة ابن خطاب  .2
إذ بات الزمن ن وقسوته، وتقلباته، وتحولاته؛ "تنضح بالشكوى من غدر الزما  تجربة ابن خطاب الاغترابية  

في تشكيل ظاهرة الاغتراب الإنساني، وذلك من خلال فقدان التوافق النفسي، والانسجام   اأساسي    ايمثل محور  
النفسية" التبدلات  تلك  بفعل  التوتر  من  حالة  وظهور  الفرد،  يياها  التي  اللحظة  مع  وأضحى (56)الذاتي   ،

 . (57) الصراع مع الزمن من الهموم التي أرق ت الشاعر في اغترابه
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نه في أابن خطاب كان ينظر إلى الزمن أنه عدو، و   نَ شعر الغربة عند ابن خطاب يجد أذا  والناظر في ه 
و... ودهر  أيام  من  ومرادفاته  ترداده  من  أكثر  فقد  لذلك  معه،  والواوية،    صراع  قصيدة كالنونية،  غير  في 

 :(58)واللامية. مثل قوله
تر  بٍ  ــ  مغــــــــــــــــــــــــــ ــدَار    ائ ي الــــــــــــــــــــــــــ ــ  ذارٍ ل نــــــــــــــــــــــــــ ــ   أ ي  اع تــــــــــــــــــــــــــ

ا   ذ  ي ف هـــــــــــــــــــــــــــــــــا أ نـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت  بي   أ يَامـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ت ـل عَبـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
د    ــ  لَم  لي  قـــــــــــــــــــ ــ  ر ي و ســـــــــــــــــــ ــ  ــال م ني  د هـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــان  ســـــــــــــــــــ

ه   ــ  ــاد  لــــــــــــــــــ ي مٍ أ قــــــــــــــــــ ــ  ن  ضــــــــــــــــــ ــ  ف  مــــــــــــــــــ ت  آنــــــــــــــــــــ   و ك نــــــــــــــــــــ 
د   ال م ين  يـــــــــــــــــــــ  ر ى العـــــــــــــــــــــ  بر   أ ثــــــــــــــــــــــ  ت  بالصـــــــــــــــــــــَ  او ك نـــــــــــــــــــــ 
د ي تَ في ع ضـــــــــــــــــــ  ب  فـــــــــــــــــــ  تى  د هـــــــــــــــــــاني   خ طـــــــــــــــــــ  ــ   مــــــــــــــــ
ة   ن  و لا د عــــــــــــــــــــــــــــ  الي   لا أ مــــــــــــــــــــــــــــ  ف  حــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــ   ف ك 

ك و  أ والا  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د ها  إ لى الل  أ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ كابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

تن     ــة  الفـــــــــــــــ  ــرَزايا  ع ر ضـــــــــــــ ب  الـــــــــــــ ــ  يش  ن صـــــــــــــ ــ   ي عـــــــــــــ
ر ن   ز وز ان  في قــــــــــــــــــــــــــ  ــ  ملــــــــــــــــــــــ م     ــ  ــار ق  الهــــــــــــــــــــــ  وطــــــــــــــــــــــ

ه  د أ با   ــ  ن ـتــــــــــــــــــــــ نَ ه د  ن    ل كــــــــــــــــــــــــ   ع لــــــــــــــــــــــــى د خــــــــــــــــــــــــ 
ني   ه  ر ســـــــــــــــــــ  ــاد  ك فـــــــــــــــــــ  ت  ف قــــــــــــــــ تَى اغ تر  بـــــــــــــــــــ  ــ   حــــــــــــــــ
د د ت  ل لـــــــــــــــــزَم ن   ق  مـــــــــــــــــا أ عـــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــ  بر   أ و   والصـــــــــــــــــَ

بر    ت  صــــــــــــــــــــــ  ني  أ ن ـف قــــــــــــــــــــــ  ه  ف ـفــــــــــــــــــــــ  ــ   ي  في لأ  وائــــــــــــــــــــ
ني   لٌّ ي ـؤ ن  ســــــــــــــــــــــــــ  ط بار  و لا خــــــــــــــــــــــــــ   و لا اصــــــــــــــــــــــــــ 
د ني   ــ  ق م  في بـــــــ ــ  ال  الســـــــ ــ  ــا ف جـــــــ ت  ف يهـــــــ ــ  د  ج لـــــــ ــ   قـــــــ

 
من خرج من داره قل  مقداره، وهذا مصير كثير ا ما شكا منه ابن خطاب، فقد   سار في الناس أنَ   إن مثلا  

أي اعتذار لنائي الدار وعبارته "  .بات الزمن من الفتن والمحن واللأواءلتقل  ا  ض  ألفى نفسه غريب ا هدف ا للرزايا ، معرَ 
دوالَ  بتوظيف  جلي ا،  بدا  الشاعرة  الذات  في  الزمن  وفعل  الهواجس،  هذه  بكل  مشحونة  تشي مغترب"   

" الفعل  نحو  على  والصراع،  دهري"  ،تلع بت"بالاستهداف  صيغة   ،"سالمني  فإن  دخن"،  على  ه دنت ه  "لكنَ 
بيد الأيام تقلبه   ، وكأنه غدا ألعوبة  ير والمبالغة في اللعب وهو العبثلع بت" بما فيها من تضعيف أفادت التكثت"

ن لزوم الهموم يمنة ويسرة، وترمي به كالكرة، حتى إنه أصبح هو والهم قرينين ملتصقين بعضهما ببعض، كناية ع
هو وإياه في سجال؛ تارة سلم، وتارة حرب، وحتى في عن حالة الصراع بينه وبين الزمن، ف  وإحاطتها به، فضلا  

 سلم الزمن دخن وغدر. 

 وكقوله:      

ر  أ ل وانّ   يان  ت ـن ثال        ح واد ث ه    وتاب ع  الدَه  ع ل يَ ف ـه ي  م ع  الأ ح 
 (59 ) 

دة، فتنثال نحوها نبال حفالذات الشاعرة مذ أن اغتربت قد نقض الدهر عهده معها، فيرميها عن قوس وا
الحوادث فتصيبها في مقتل من قلق وخوف وفقد ومرض وحزن وهم، بكل ألوان الحوادث ما شئت أن تتصورها 
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طة إطلاق اإزاء فعل الزمن وسطوته، وقهره الذات الشاعرة المغتربة، فإذا بها تقاومه وتجابهه بوس   وتخطر على بال! 
الغربة   شعر  في  والأمنية  الأمنيات،  والاغتراب، فعل  بالغربة  اكتوت  التي  الذات  لآهات  بلسم ا  تنبث  مفردة 

          (                                                                                                            )المتقارب  :(60) متخذة من اداة التمني " ليت" مطية لقهر الغربة، وقسوة الزمن. يقول ابن خطاب
ا الزَمـــــــــــــــــــــــا و ة  هـــــــــــــــــــــــذ  ت  ق ســـــــــــــــــــــــ  ا ل يـــــــــــــــــــــــ   فيـــــــــــــــــــــــ 
ةٍ  ر يــــــــــــــــــــــــــــَ ع  ق م  ج  ــ  ني  ســـــــــــــــــــــــــ ج  م  ي شــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   ف ـلـــــــــــــــــــــــــ
ق ي ت   ل  ســـــــــــــــــــــــــ  أ ل  الـــــــــــــــــــــــــبر  ق  هـــــــــــــــــــــــــ   و لم   أ ســـــــــــــــــــــــــ 
د نّ ن  ب ـعـــــــــــــــــــ  ك  الـــــــــــــــــــرَو ض  مـــــــــــــــــــ  ل  ذ لـــــــــــــــــــ   و هـــــــــــــــــــ 
س  لي   ن  غ ر يــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  و لا أ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و ل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لــــــــــــــــــــــــــــدَم ع  ق ـل بــــــــــــــــــــــــــــ     ل  با  يلا    اأ ع لــــــــــــــــــــــــــــ    ع لــــــــــــــــــــــــــــ 
ى إ ذا   وب  وأ ل قـــــــــــــــــــــــــــــــ  اد م ت ني  الخ طـــــــــــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

و ىد  أعــــــــــــــــــــــــ     ن   و م  النـــــــــــــــــــــــــَ ؤ اد ي  يـــــــــــــــــــــــــ   ت  فـــــــــــــــــــــــــ 
و ى و ى أ و  ثــــــــــــــــــــــــــــ  فٍ نــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــ  وح  لإ    ت ـنـــــــــــــــــــــــــــ 
و ى ــ  اني  الهـــــــــــــــــــــــــ ــ  با وم غـــــــــــــــــــــــــ ــ   وع  الصـــــــــــــــــــــــــ  ر بـــــــــــــــــــــــــــ 
تَى ذ و ى تاق  حــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ير  أ و  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و ى ل وع ي ثـــــــــــــــــــــــ  ج نٍ في ضـــــــــــــــــــــ  و ى شـــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــ 
ار ت ـو ى ــ  ه  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ه  ب ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و يا  ل يـ 

بـــــــــــــــــــــــــانٍ   بر   ج  و ىب صـــــــــــــــــــــــــ  ع يف  القـــــــــــــــــــــــــ   ضـــــــــــــــــــــــــ 
 

وسيلة التطلع نحو المحبوب، يكشف النص عن تجربة الغربة لدى الشاعر، فافتتح المقطع بليت، أداة التمني و 
" دائم  وهو  المطلوب  ويكون  المحبة،  سبيل  على  الشيء  حصول  إلى   ا طلب  سبيل  لا  ما  أو  متوقع  غير 
"(61) تحقيقه"  وراء كلمة  وإ  ليت" ، ومن  يروى،  مواقعها ظمأ لا  أكثر  آمالا  في  لا   حبيسة ورغائب    نها تصف 

، ولم يكتف بها، بل نّداها (62) "اواستعار    اسبيل إلى تحقيقها، وإن إيغال الرغائب في البعد مما يزيد النفس تحرق  
إذا اللفت، ذلك "لنداء هنا التنبيه و بالياء، وكأنها هي في بعد، شأنها شأن من نأى عنه، فإن في تقديم حرف ا

   .(63)"" فيقولون ألا ليت أو يا ليتنيواللفت قدموا عليه ـ أي ليت ــ "ألا" أو "يامن التنبيه    اأرادوا مزيد  
والعجب، أن الذات هنا تتمنى بلوغ حالة تشبه فيه الدهر في قساوته وشدته، بالعدوى به، فتغدو قاسية 

في ظاهره وسطحه سلبي، لكن في باطنه إيجابي، حتى تقاوم يوم النوى والفراق وتنتصر عليه   ا مطلب   يبدو لالفؤاد، 
تجابه محاولة الزمن بإغراقها   قويا    اتكون ند  يها فيكسرها، فالذات تتمنى أن  بقوة قلب، وثبات جأش، فلم يؤثر ف

التحر   الذات  نتيجة رغبة  النفي  فيها، فيأتي أسلوب  الغربة، وإبطال مفعوله  بنفي في بحر  الزمن وقسوته،  ر من 
قمرية/ ولم أسأل البرق( والنفي   فلم يشجني سجعلبكاء والنوح والحسرة والحنين، ) تداعيات الغربة من حالات ا

إن هذا النفي مفرغ من محتواه، فهو   .(64) في شعر الغربة، لا نكاد نعدمها عند أي شاعر مغترب"  بنية أثيرة"
للذات الشاعرة، فكان من أمر معانّتها في   ة قد حدثت  ، بل على العكس، فإن هذه الأفعال المنفيَ قيد التمني   

الوطن،  فيذكي شوقها وحنينها إلى  البرق  قمرية تسجع إلا ويشجيها، وترى  ترى  الغربة ما كان؛ فهي ما إن 
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، وبين اللحظتين تقف اواقعي    ااغترابي    ا من خلال التمني، والنفي، وزمن    شعريا    افكأن الذات تعيش زمنين، زمن  
إذا لاذت الذات بالتمني واجهها واقع أليم .."، وهكذا "ولكن غريب.تلاها وصف الذات، " "لكن" التي  انصي  

نصي   "  اتتصدره  "الأداة  مقابل  في  للواقع  الشعري  الممثل  وكأنها  تبدو  التي  الشعري ليتلكن"  الممثل   "
 . (65) للأماني"

ذابات والآلام، في شعر الغربة، فهي وصف مشحون بألوان الع   مركزيا    غريب" مفردة تحتل مكانّ  إنَ لفظة "
على أنها أتت في   ألوان الألم والبؤس والأسى، فضلا  لتستوعب كل    شجن" التي أتت نكرة  جسدها هنا لفظة "

امة. ورغم محاولات الذات الشاعرة اللجوء أسلوب حصر، وكأن الشاعر الغريب محاصر ومحصور في هذه الدوَ 
تتعلل بالدموع لتطفئ عنها حرارة اشتياقها، وتروي غلتها، لربما تخفف عنها من لأوائها،  ات التي  إلى المسكن

 .(66) مع الانفعال ومستطارا" بالتوتر، ومتعاملا    ومسكونّ   اما يكون " مهموم    ادون جدوى، فإن الغريب دائم  
ار من الأصوات الطويلة، إن من ملامح الشعرية في هذا النص اتكاءه على فن الصوت، من حيث الإكث

المقصورة، مما خلق  الملحق بالألف  الواو  الشاعر نصه على صوت  بنى  فقد  الشكوى،  والحروف ذات جرس 
النوى  ومن تكرار  بالآهات،    ، مشحونّ  اكئيب  ،  احزين    امقطع   القافية نفسها   فضلا  مرتين،  لفظ  عن أن كلمات 

والغياب والتمزق  الهوى.)  ذات وقع دلالي مشعر بالانكسار  ثوى، ذوى،  "النوى،  العاطفية ..(  والانفجارات 
ـ وأظهر ما يكون هذا في   اطبيعي    االباكية تجعل التعامل مع حروف اللين والمد والأصوات المتقدمة في الفم شيئ  

 . (67)القافية"
 الثالث: رحلة التيه والتشرد:المبحث  

في غربة ابن خطاب تبرز الرحلة عنصر ا ثابت ا ودائم ا، وقد مر بنا بعض التعبيرات الدالة على ذلك، كقوله 
في تطلعه نحو تونس" هناك ألقي عصا التسيار مت دع ا"، وقد سجل رحلاته في رسائله الإخوانية، سواء رحلته  

غير  ومشاق،  مخاوف  من  وجابه  واجه  ما  ووصف  غرنّطة  أو  إشبيلية  نثري، خلا إلى  إطار  في  جاءت  أنها   
خروجه إلى حصن منتيشة وحصره فيه مع من كان معه، وقص علينا عن هذه المحنة والفتنة نثر ا وشعر ا، حتى 

 .(68) ساقه القدر للخلاص إلى مدينة تلمسان 
غربة فصول  من  قاتم  فصل  والجلاء، في  والتيه  التشرد  هنا، هي رحلة  نعالج  التي  الخطابية  الرحلة  ابن   إن 

خطاب، أضاءه شعر ا، من خلال سرد أحداث هذه الرحلة بكل تفاصيلها وشدائدها، فكأننا إزاء حكاية أو 
 فصل من سيرة ذاتية بطلها الراوي نفسه. ذلك ما جاء في أطول قصائده، وهي اللامية.                                       
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قلعأ جرت   الفتنة في حصن منتيشة، وهي  الوزراء لمصاهرة حداث هذه  ابن حطاب مع أحد  إليها  ة لجأ 
انعقدت بينه وبين حاكم منتيشة، وعما قليل تحولت هذه القلعة إلى ساحة حرب باجتياح العدو لها، وإعماله 

 ) البسيط( :  ( 69) القتل والأسر في الناس: يقول

دا ــ  ـــا  أ عــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــ ل ـم  ين  أ س  ــ  ـنا حــــــــــــــــــ ــ  د و  ع ل يــــــــــــــــــ ــ   العــــــــــــــــــ
ــا   مَ ل نـــــــــــــ ــ  ا وحـــــــــــــ ــَ نـــــــــــــ ى م  ت ب يح  الح مـــــــــــــــ  ــ  تَى اســـــــــــــ ــ   حـــــــــــــ
ــإ ذا   ة  فـــــــــــــــــــــ ــ  ه  م ن ت يشـــــــــــــــــــــ ــ  فـــــــــــــــــــــ ى ب نـــــــــــــــــــــــا خ و   ر مـــــــــــــــــــــــ 

ه   وبٍ ومح َنـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ر  أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ل ع ر قـــــــــــــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
يلا   ــ  ا  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان  إ لا  ق لـــــــــــــــــــــ ــ  لَ بهـــــــــــــــــــــ ــ  َ حـــــــــــــــــــــ  ثم 

 

ال    ــ  و ر  إ همــــــــــــــــ ــ  ـــاة  الجــــــــــــــــ ـن  ر عــــــــــــــــ ــ  م ه  مــــــــــــــــ ـك   لحــــــــــــــــــ  
كال   ــه  أ شــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــايا ف يــــــــــــــــ د ت  ل ل م  و م  بــــــــــــــــــ  ــ   يـــــــــــــــــ

لال  أ ط   ــ  لال  خـــــــــــــــــــــ ــ  ــذ ع ر  إ طـــــــــــــــــــــ ا ل لـــــــــــــــــــــ ــ   لالهـــــــــــــــــــــ
ال   ر تاد  أ محــــــــــــــــــــــــــــ   

ر  بالمــــــــــــــــــــــــــــ د  ي ـق صــــــــــــــــــــــــــــ    و قــــــــــــــــــــــــــــ 
تـــــــــــــــــال   ل  وم ق  تـــــــــــــــــ  ك ر  الـــــــــــــــــر وم  م ق  ن  ع ســـــــــــــــــ   مـــــــــــــــــ 

 
و  أالــذي اضـــطر ابـــن خطــاب إلى مغـــادرة مدينتـــه    ،اليـــوم الأســـودعــن  مجـــريات الأحـــداث  بســرد  يبــدأ الـــنص  

اضــطرار ا إلى النــزول في  ومــن معــه    بعــد أن اســتبيحت مــن العــدو الأرغــوني، فاضــطر  ،إحــدى نواحيهــا ) الرشــاقة(
ا غايــة في  يســتجير بالرمضــاء بالنــار، وهنــا نجــد الشــاعر يوظــف بــديع الجنــا  ن  قلعــة منتيشــة، فــإذا بهــم كمــ   س توظيفــ 

م ، أطـــلال/ إطـــلال، مقتـــل/ مقتـــال، وهـــذا الاشـــتقاق أو الاقتطـــاع يجالافتنـــان، بـــين ا في  : الحمـــى/ حـــ  ســـد اقتطاعـــ 
رمــى" دلالــة الإبعــاد والإقصــاء إلى مســافة بعيــدة، وفيــه شــدة الــدفع  . وفي الفعــل "النفــوس هلعــ ا ورعبــ ا وفــوتا  ومــوتا  

 والقذف.
ا الل ــَ ون في الكشــف عــن شراســة العــدو وتكشــيره عــن نّبــه  في لحظــة يتوقــف الســرد ليخلفــه الوصــف للعــدو، موظفــ 

وقـــد    ،ة للونهـــا أو لصـــفائهاارتـــبط اللـــون الأزرق بالأســـنَ تهم، و"رقـــاء، وأســـنَ بوصـــف عيـــون الـــروم ز   ؛باللـــون الأزرق
 .(70)شكل مع السمرة والبياض ثالوثا  لوني ا"

 
نـَت ـه م   ــ  ونه  م  ز ر ق  أ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ز ر ق  ع يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ة   د  لام عـــــــــــــــــــــ  ــ  يض  اله  نـــــــــــــــــــ ــ  ر وقٍ ل بـــــــــــــــــــ ــ  ن  بــــــــــــــــــــ ــ   ف مـــــــــــــــــــ

 

ثـــــــــــــــــال    ر ب  أ م  وا ل ل حـــــــــــــــــ  م  ومـــــــــــــــــا اع تـ ق لـــــــــــــــــ   ف ـهـــــــــــــــــ 
ال   و ت  ه طـــــــــــــــَ  

حاب  المـــــــــــــــ ن  ســـــــــــــــ   و راء هـــــــــــــــا مـــــــــــــــ 
 

كثــير ا  وهنــا يوظــف  بــه،    ة الحصــن، احتمــاء  باعتلائــه ومــن معـه قم ــَ  ةالفــرار الثانيــمحاولــة  ثم يقـص علينــا الشــاعر  
فهـــم  وكـــذا الصـــورة الاســـتعارية،  تارة أخـــرى،    (الكـــاف)تارة و  (كـــأنَ )مســـتخدم ا أداتي التشـــبيه  الصـــورة التشـــبيهية  

ى لمجـانيق الـروم، ويأخـذ الوصـف سـبيله في عـرض مشـهد أو مشـاهد  ة كانت مرم  بيد أن هذه القمَ أنهم أوعال، ك



          ISSN 3078-8781, E- ISSN 3078-879X   2025  (، ديسمبر15ة الريان للعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد )مجل

 العرب  د. فتيحة                                               ..                   بن خطاب الغافقي الغربة والحنين في شعر ا  
                     

 

 
  VOL. 8 ( 15 )  85اليمن  - حضرموت - تصدر عن جامعة الريانية دورية نصف سنو

علـى صـيد، وإذا بتلـك    غـائرة    ف لمباني الحصن وشرفاته، وكأن تلك المجانيق طـير  س  الحصار، وإعمال آلة الدك والنَ 
 مها كأنها تفزع إلى السجود.الشرفات من شدة تحط  

ن    او مــــــــــــــــــــ  م و في الهــــــــــــــــــــواء  لهــــــــــــــــــــ  ان يق  ت ســــــــــــــــــــ   مجــــــــــــــــــــ 
ات  وفي   امخ  ــَ ك  الـــــــــــــــــــــــــــــبر  وج  الشـــــــــــــــــــــــــــ  تأ  و ي ل ت لـــــــــــــــــــــــــــــ 
ت   د  ف ز عــــــــــــــــــ  ــ  ران  قـــــــــــــــ د  رى الجــــــــــــــــــ  ــ  ت  تـــــــــــــــ ــَ  إذا أ ل مـــــــــــــــ

 

زاَل    ن  نــــــــــــــــــ  ر فات  الح صـــــــــــــــــ  ير   علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــ   طـــــــــــــــــ 
لال   لاء  وإ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ و ي  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك  إ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لال   ــ  ــإ ذ لال  وإ جــــــــــــــــــــــــــــ ج ود  فــــــــــــــــــــــــــــ ــ   إلى الســــــــــــــــــــــــــــ

 
، بل كانـت الإقامـة  حالا    بأحسن    ه إلى بلنسية، ولم تكن  ، فيكون الفرار الثالث بالتوج  لح  ص   م  بر  ، ي  يٍ لأ    وبعد  

سـروال وسـربال. ويواصـل الشـاعر    يـع  ب    أن    ة حدَ من الأهوال والمذلَ   ه  ب  ح  واهي، فذاق ابن خطاب وص  بها داهية الدَ 
  عــد  الب    يكشــفالحــال،  وهــو     عــن هــذهى، ويعمــد الشــاعر إلى تشــقيق اللغــة لتعــبر  وأســ    ســرد الأحــداث في حســرةٍ 

ين  مـن كرامـة الأندلسـيين الفـار     ص  ق  نـت  عليهـا يهـود ونصـارى، ت    ف  شر  الديني في سوء المعاملة، وقيام محاكم تفتيش ي  
ليكون الخلاص في نهاية مطـاف هـذه    ؛ي مواسيه تقطعنا/ وعيسوي عسا يبأى ويختالأنفسهم ؛ فموسو بدينهم و 

  خطـابٍ   ابـن    الرحلة الشاقة، وذلكم الجلاء والبلاء العظيم إلى الانصراف إلى تلمسان عـبر البحـر في سـفينة، أخـذ  
 أيام.  ثلاثة   البحر   اب  ب  بهم ع   ر  خ  في وصفها وهي تم  

 
ــى   ــا علـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــ َ اتَـف ق  واثم  ــ  ــا اق تر  حـــــــــــــــــ ل مٍ ك مـــــــــــــــــ ــ   ســـــــــــــــــ

نـــــــــــــــــــــــــــــا ا في ت ـو ج ه  نـــــــــــــــــــــــــــــَ د ها كـــــــــــــــــــــــــــــان  م   وب ـعـــــــــــــــــــــــــــــ 
ن   ت  ب نــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــَ ا ح  ا ح ل ل نــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــ   لمــــــــــــــــــــَ

ــا   يه  ت ـق ط  ع نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  و يٌّ م واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ف م وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت  ب راث ن هـــــــــــــــــــــــــــــــــا د  أ ل قـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ك أننَـــــــــــــــــــــــــــــــــا ن ـقـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ة   وا م طال بــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــال وا ع ل ي نــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــا م لــــــــــــــــــــــــ 
ه   ب يل  لــــــــــــــــــ  لاص  و ه ي هــــــــــــــــــات  الســــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــ   ر م 

ــا   يناه م غ رام ت نــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  د  لأ  يٍ ق ضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ف ـبـ عــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٍ  ــ  ر ف نا إلى إ ع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  جار يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  َ ان صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثم 

نـــــــــــــــــــ    ... ل نا ه نـ يـ  تَى و صـــــــــــــــــــ  ةٍ   احـــــــــــــــــــ  د  ثال ثـــــــــــــــــــ   ب ـعـــــــــــــــــــ 
 

. 

ــ  د ها الــــــــــــ ــ  ن  ع قــــــــــــ ــ  أ  عــــــــــــ ــ  ــال  ـلم   ي ـنــــــــــــ  م ن ش وم  إ غ فــــــــــــ
ير   إ ع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ي ةٍ ل لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  إلى ب ـل ن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
نـ ه نَ أ ث قـــــــــــــــــــــــــال   ت  ك واه ل نـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــ   ر ضـــــــــــــــــــــــــَ

أ ى ويخ  تــــــــــــــــــــــــال  و ع ي ا ي ـبــــــــــــــــــــــــ  و يٌّ ع ســــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــ 
بال   ــ  د  و أ شــــــــــــــــــــ ــ  ب  أ و  أ ســــــــــــــــــــ ــ  ــا ث عالــــــــــــــــــــ  ف يهــــــــــــــــــــ
ــال   ــنـَف س  والمــــــــــــــ ــا الــــــــــــــ ت  ع ل ي نــــــــــــــ ــ  انــــــــــــــ تَى له  ــ   حــــــــــــــ
ر  أ ذ عـــــــــــــــــــــــــار  وأ و جـــــــــــــــــــــــــال    والـــــــــــــــــــــــــبر   والب حـــــــــــــــــــــــــ 
ر بال   ر وال  وســـــــــــــــــــــــــ  د ما ب يـــــــــــــــــــــــــع  ســـــــــــــــــــــــــ   وب ـعـــــــــــــــــــــــــ 
ر يال   ر ي ـت هــــــــــــــــــــــــا في المــــــــــــــــــــــــاء  جــــــــــــــــــــــــ  أ نَ ج   كــــــــــــــــــــــــ 

و يض  وت ـر    حــــــــــــــــــــــال  فحــــــــــــــــــــــان  ل لــــــــــــــــــــــرَو ع  ت ـقــــــــــــــــــــــ 
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 المبحث الرابع: شعرية الحنين: 
الدار،   الفؤاد، ودفء    الرأس، وفلذة    ل؛ حيث مسقط  من شعور الحنين إلى المكان الأوَ   ربةٍ غ    شعر    لم يخل  

ومحفل    وعناق   والأتراب،  فالحنين   الأصحاب  هنا،  ومن  الذاتي  فيوض  "  الذكريات...  الوجدان  ما   ، في  يقارن 

، وفي الوقت نفسه، يمثل الحنين (71) م من راهنية الراهن مفضلا  عليها ماضوية الماضي"سلف بما يدث، فيتبرَ 

ف ف  ه يخ  لاسترجاع الماضي الجميل علَ   مع المفقود، ومحاولة    لٍ تواص    للذات المغتربة المكلومة بالبعد والفقد جسر  

فبالحنين الواقع ومرارته،  ت    عنها من قسوة  وت  الغ    المغتربة    الذات    ر  قه  والشوق  يبس    ق  ش  ربة،  الغربة   اطريق ا  في بحر 

لثم   السالفة  معانقة لحظات حياتها  إلى  ابن خطاب   ا لتصل  فالحنين في شعر غربة  هنا،  والتذاذ ا، ومن  وعناق ا 

يلهج   لحظات    يكاد  ويستدعي  الجميلة،  الذكريات  ،   بحديث  واللذة  والأحبة  المكان  من  بموضوعه  الاتصال 

ت   قب  م  لك  والأمن، والكرامة، والعزة، بكل  ابن خطاب المرسي  النكبة والجلاء، وفي القيم الإنسانية في أندلس  ل 

 من امتهانٍ   ه  ب  أو صاح    ببلده مرسية من خراب ودمار، وما أعقب ذلك   تعصف به ذكرى ما حلَ   الآن نفسه

الأرض، فينتقل الحنين من سرد لحظات الاتصال الحميم   رض بعد  لكرامة الإنسان لاسيما المرأة، من استباحة الع  

 إلى سرد مشاهد الترويع والإرهاب.

 على أن ما يميز شعر الحنين أنه يكون ممزوج ا بلوعة وحسرة على الماضي الذي تتطلع الذات المغتربة لعودته 

وتتمنى ذلك، ونجدها تستنجد بمظاهر الطبيعة من برق وسجع قمرية لما يشجيانها من شوق ويذكرانها الوطن 

 والأهل والخلان، وتكون الدموع عنوانّ  لهذا الشوق والحنين.  

رها الحنين إلى الوطن، بناها وحنين ابن خطاب يجليه البرق، فهو رمز الشوق والحنين، وللشاعر قصيدة محو 

 الطويل()  حرف الضاد:  على
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، قضيت، تجلت تجربة ابن خطاب في النص من     ، سجدت  خلال فعل البرق في الذات الشاعرة؛ )ارتاع، بت 

وحدث    ،ذكرني( البرق،  س رى  مبدؤها  التأز  قصة  ارتياع  ها  ونتيجت    مي  البيات  الفؤاد،  ونهاية  ه  والس    ق  ر  الأ    ها   اد، 
الوادي.    ها الحنين  مطاف   عن حالة خبري، يكشف    شكل سردٍ   فييجري    اتنشطر شطرين، شطر    فالقصيدةإلى 

ففجَ  وسراه،  البرق  بالتماع  الشاعرة  الذات  وس  تأثر  الشوق  لواعج  فيها  النَ   ب  ل  ر  وأقضَ عنها  مضجعها،   وم، 
دون نكد أو خوف، ليأتي من  الوصال    الشباب الذهبي، وزمن    حيث زمن    ،ونقلها إلى عوالم الذكريات الجميلة

إنشائية من   عات، فهو يجري بأساليب وتطل    ه أمنيات  ل  ه أو ج  ل  في أسلوب الشطر الأول، فك   ا الشطر الثاني مفارق  
ليكشف عن مرارة الفقد للماضي والمكان والذوات، ليختم النص بجملة الحنين السارية   ؛ نداء واستفهام، وأمر

 .(74) " مع الشاعر للديار س رى البرق في الآفاق
والحنين عند ابن خطاب حنين إلى بلده مرسية، ربة الجمال، بطبيعتها الخلابة، وحدائقها الغلب، حيث 

من لذائذها ومتعها، وهو في استحضار هذه   فضاءات الطرب والأنس والوصال، إنه حنين إلى الحياة والعب  
لتشابه الأجواء    ؛ة  ع  تر  النشوة م    س  ؤ  ك  حيث تكون أ    ،اللحظات الجميلة ليذهب بتمثل الأنس في منبج الشامية

ــبرق   ر ى الــــ ــ  ه    (72)ســــ ؤ اد  ل و م ضـــــــ  ــ  ار تا ع  الفــــ  فـــــــ 
ضٍ  بـــــــــــــــ  ة  نّ  ــ  ر قٍ في الغ مامـــــــــــــ ــ  دَى ك عـــــــــــــ  ت ـبـــــــــــــــ 
راء ى يم  ان يــــــــــــــ   ا تــــــــــــــ  ه  ل مــــــــــــــَ ج د ت  لــــــــــــــ   اســــــــــــــ 

بـــــــــــ  ضـــــــــــَ وق   باب ة  و اج  ق   الصـــــــــــَ ن  حـــــــــــ   اي ت  مـــــــــــ 
ه   باب  و ط يبـــــــــــــــــ  ر  الشـــــــــــــــــَ ر ني  ع صـــــــــــــــــ   و ذ كـــــــــــــــــَ

د   ا  او ع هـــــــــــــ  د  الو فـــــــــــــ  د ه  ب يـــــــــــــ  د د نّ  ع قـــــــــــــ   شـــــــــــــ 
ى ــ  اع ف  الأ ســ ــ  ــبر  ق  الــــذي ضــ ار ي  الــ ــ  ا ســ ــ   ف ـيــ
ــال ة   ل  الع ق يـــــــــــــق  ر ســـــــــــ ــ  ن  أ هـــــــــــ د ك  مـــــــــــــ   أ ع نـــــــــــــ 
عٍ  ة  م وجـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــَ بـ ل  غ ه م  تح  يــــــــــــــــــــــــــــ ــ   و إ لَا فـــــــــــــــــــــــــــــ

م   ر  د  ع لـــــــــــــــى و اد يهـــــــــــــــ  ةٍ   و جـــــــــــــــ  ل  د يمـــــــــــــــ   ذ يـــــــــــــــ 
وار ه م   ل  جـــــــــــــ   ح ن يـــــــــــــني  إلى الـــــــــــــو اد ي لأ  جـــــــــــــ 

 

ت  و    ــ  ه  ف بــــ م  غ م ضـــــــ  ــ  ذ ق  ط عــــ ني  لم   يـــــــ  ــ   ج فــــ
ه   ــ  وات ـر  ن ـب ضـــــــ ــ  ق م ي تـــــــ ــ  ــى ســـــــ د ل  علـــــــ ــ   يـــــــ
ه   ــ  ور ي ل ف ر ضــ ي ط هــــ  ن  د م عــــ  ت  مــــ  لــــ  م   و أ ك 

اق  إ ن  لم   أ   ــَ ن  الع شـــــــــ ــ  ت  مـــــــــ ــ   ق  ب ر ئـــــــــــ   ه  ضـــــــــ
ا م ل يــــــــــــــــــ    او ع ي شــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــ  ه    اتح  لَيـ   ب غ ضــــــــــــــــــ  

ه   ــ  د  ل نـ ق ضــــــــ ــ   فٌّ تمــــــــ ــ  ت  كــــــــ ــ  لا ب ط شــــــــ ــ   فــــــــ
ه  ع لــــــــى د نــــــــ   ق ى ب ن ضــــــــ   ا ز ال  ي شــــــــ   فٍ مــــــــ 

ه   ير   ق ـر ضـــــــ  ــ  ن  إ ب لاغ هـــــــا خــــ ــ  ك  عــــ ــ   أ قار ضــــ
ه   و ى ل بـ ع ضـــــــ  د  ر ضـــــــ  هـــــــ   ي عـــــــاني  الـــــــذي ي ـنـ 
ه   ف ح ة  أ ر ضـــــــــــــ  لأ ز هـــــــــــــار  صـــــــــــــ  ن م  با   ت ـن مـــــــــــــ 

وض  ت ـعـــــ   فـــــ   خ 
او ر ة  الم ه  مجـــــ    (73)دى بخ  ف ضـــــ 
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في كلتا المدينتين.نجد ذلك في قصيدته البائية التي افتتحها بمطلع وجداني، مخاطب ا صاحبه بأن يشاركه الشوق 
 )الخفيف(                        :(75) والحنين إلى ديار الأحبة، ويذرف الدموع لبعده عنها

ل  صـــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــ  ر ب  الـــــــــــــــــــــد م وع  ي ـنـ  ل   غـــــــــــــــــــــ   اب  خـــــــــــــــــــــ 
ـ تـ نــــــــــــــــــــــــــــ  ك  فاس  ت  د م عــــــــــــــــــــــــــــ   وإ ذا مــــــــــــــــــــــــــــا ت ـرَفــــــــــــــــــــــــــــ 

د يم     ــ  د ها قـــــــــــــــــــــــــ ــ  ن  ع هـــــــــــــــــــــــــ ــ    اوار ع  مـــــــــــــــــــــــــــ   اك ر يمـــــــــــــــــــــــــ
دَت   ت  ل نـــــــــــــــــــــا ج ناهـــــــــــــــــــــا و مـــــــــــــــــــــ  م  أ باحـــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــ 
ب ج  ف يهــــــــــــــــــــا ل  م نــــــــــــــــــــ  ل  ل يــــــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــــــ  م  ل نــــــــــــــــــــا م  ــ   كـــــــــــــــــ
 ـ  ن  يـــــــــــــــــــــ  ــ  د ود  و مــــــــــــــــــ ــ  ل  بالصــــــــــــــــــ ــ  ز ج  الو صــــــــــــــــــ ــ    تمــــــــــــــــــ
د و و ر ق  ت شــــــــــــــــــــــــــ  ون  والــــــــــــــــــــــــــ  يس  الغ صــــــــــــــــــــــــــ   وتمــــــــــــــــــــــــــ  
و إ ل ي هــــــــــــــــــــــــــــــــــا م عــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   رانّ  ن ـر جــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اأ تــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تَى    ب  شــــــــــــــــــــــــ  ف  والنَوائــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــ  ف  لا؟ ك  يــــــــــــــــــــــــ   ك 
 

بَا  ــ  و ق  صــــــــــــــــــــــ ت  بالشــــــــــــــــــــــــَ ا إ ن  ك نــــــــــــــــــــــــ  ــ   وأ د لهــــــــــــــــــــــ
ب ا ح  ح ب  صــــــــــ  ن  الســــــــــ  ق ي ها مــــــــــ  ـد  علــــــــــى ســــــــــ   جــــــــــ 
با   د  ن  كـــــــــــــــــــان  نـــــــــــــــــــ  ود  مـــــــــــــــــــ  ون  الع هـــــــــــــــــــ   لا يخـــــــــــــــــــ  

ائ ق   د  ا  ف ـو ق هـــــــــــــــــــــــــــــا ظ لَهـــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   غ ل بـــــــــــــــــــــــــــ
ت  ع تــــــــــــــــــــــــــــــابا   ة  ق ط  عــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  ل يـ  بــــــــــــــــــــــــــــــ   وع تـ 

با   ذ  زاج  مــــــــــــــــــــا ذاق  عــــــــــــــــــــ  ا ال مــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــر م  هــــــــــــــــــــذ 
ر با     تر  ى م طــــــــــــــــــــــــــــ  ا  فــــــــــــــــــــــــــــ  ر ق  ص  ر ط بــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــ 

ي  إ ر با   نى  ون ـق ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ال  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف ـنـ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن  تف ريق نـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــأق بل ن  أل بـــــــــــــــــــــــــــــــا  ر مـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

الأبيات؛  تغلب الإنشاء على هذه  أدلها،   لانقداحها  أساليب  الأمر: خل ،  فأفعال  الوجدان،  من جذوة 
استنجد، وارع، تشي ببناء جسر الاتصال بين الذات أو الذوات والموضوع، وهنا يضر عنصر الدمع حاملا  

التي تدل على   ،كم" الخبريةي الذكرى، بتوظيف الأداة " ذك  مرسية"، لت  الشحنة الوجدانية تجاه الموضوع "لهذه  
، ونرصد (76) التكثير عليها بالتكرار تحولت الكثرة إلى فائض في الكلام ينتج فائض ا في الدلالة"فإذا وقع " الكثرة

فثمَ  لذيذة؛  مفارقة عجيبة  لكنها  والمفارقة،  المفاجأة  من  يثير ضربا   الذي  التضاد  عنصر  ، ب  ت  وع    عتاب    ة  هنا 
 وصدود، وهو ما جعل من هذه التركيبة مزاج ا عذبا  بتعبير الشاعر نفسه.  ل  ص  وو  

فتصد   الآن،  قائم ا  يعد  لم  الجميل  الزمن  هذا  أن  الأمنيات، بيد  عبر  استعادته  إلى  بالرغبة  الشاعرة  الذات  ع 
ع المرفوض استدعى "تمزق الشاعر بين الماضي المتحسر عليه والواقـ  ق بين زمنين، وهكذا فـوهيهات، فتقع في تمز  

لغة إنشائية تتراوح بين أساليب متباينة متوترة مشحونة بالانفعال، إظهار ا لتوتر الشاعر وتمزقه، وهي الاستفهام 
 (77) ."تمني  والترج ي.. وال

كانت الذات الشاعرة شاهدة عليه،   هذا الحنين لا يمل ذكريات جميلة فحسب، بل إنه ليمتزج بواقعٍ   إنَ 
الوجداني الذاتي، إلى   ح  و  من البـ    ى آخر  منح    ع وبكاء ورثاء، ويأخذ النص  ياق من حنين إلى تفج  ل السليتحوَ 
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لاسيما العذارى اللائي انقلب حالهن رأس ا   ،بالبلاد والعباد  حينما يسرد الشاعر فجيعة ما حلَ   موضوعي ٍ   سردٍ 
  حالهن إلى النقيض. في تغير    ة  على عقب، فكانت المفارقة جليَ 

ش تَى  والنَوائ ب   ك ي ف   لا؟   ك ي ف  
ع ل ي ها اوالع د وَ  م ا  أ نّ  ق د    ن  

ا  و هذ  لاحٍ  س  ب لا  ي ـؤ ذ ي   ذ اك  
ق ـت لا   الزَح ف   في  يم  وت    ف ـف ر يق  

م ص ونّ  و ع ذار   الح ج اب   خ ل ف    ى 
اتٍ  تـ ع بر  م س  ي س ل ن    بار زاتٍ 
النَواص ي  ش ع ث   فاه   الش    ظ ام يات  
م ن   غ د ت   الع ق ول   ت ـنـ ه ب    ود م ى 
ين   ح  الع ي ش   ر ة   ز ه  م ل  ين    ا ك نَ 
ن ل  ـ لا  و  ر بي    الغ مام   س قاني    لا 

 

 

أ ل ب    ف أ قـ بـ ل ن   ت ـف ر يق نا   ا ر م ن  
ن كالا   ل ها  أ ه   وح ر با    أ ر ه ق ا 
ط ع ن   ل لأ  ر واح    وض ر با    ا س ال ب  

نح  ب ا  الج وع   م ن   ي ـق ض ي   و ف ر يق  
ر   د ه  النَع يم   ع ذاها   ور باَ   اتٍ 

ب ا  ح ج  ق ـب ل   م ن   ي ـع ر ف ن   لم     ف ك أ ن  
ش ر با   اء  

 
الم خ ال ص   ع ف ن    طال ما 

رام  
 
الم ر   ع س  نه  ب ا ب ـع د   ل لر وم     

ر ع ب ا  م ل  ئ ن   اليـ و م   اه نَ   ف تر 
ك ر با   ب ـع د   أ م ت   لم    إ ن   م راد ي   ـت  

 

والتحو    الفجيعة  بمعجم  النص  فس  يزخر  شراك  ؤ مل  د  ر  ل؛  والموت  زاهقة،  والأرواح  نّزفة،  الجراح   نعال    ه 
 وتراكيب    ت عنه دوال  ملمح ا من هذه الفجيعة، عبَر    ل  ليمث   ي مرسية، ولعل في إظهار حال نساء المدينة  يأندلس

بالمفارقة، ولك أن تطالع هذه المفارقة: عذارى خلف الحجاب/بارزات، ظاميات/ عفن خالص الماء،   مشحونة  
بالكرب والأسى، وكأنه   ب  ص  ها ي  يعش    ن  م    دمى تنهب العقول/ غدت نهبا، ملين زهرة العيش/ ملين رعبا. حال  

 ستحضر بيت أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس: ي
 (78) لمثل هذا يذوب القلب من كمدٍ    إن كان في القلب إسلام وإيمان  

 خاتمة: 
ابن  وهو  الهجري،  السابع  القرن  في  الأندلس  أدباء  ألمع  أحد  عند  والخنين  الغربة  ظاهرة  البحث  تناول 

عن تجربة الاغتراب، ولنا ه ا، وجاء شعره معبر   ا  كر  ونزح عن بلده م  خطاب الغافقي المرسي، فقد اكتوى بالغربة،  
ما خلص   أبرز  نقف على  النحو أن  على  ابن خطاب،  الاغتراب في شعر  عالم  التطواف في  بعد ذلك  إليه  نا 

 الآتي: 
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و كشف البحث عن تجربة الغربة والحنين عند أحد أبرز وألمع أدباء الأندلس في القرن السابع الهجري وه •
بثَ ه686ابن خطاب الغافقي المرسي)ت   له، لاسيما شعره في مجموع ترس    ه  (، من خلال متنه الشعري الذي 

 الإخواني. 
د أوصاف الغربة ومرادفاتها كوصف الغريب والمغترب دت تجربة الغربة عند ابن خطاب من خلال ترد  تجسَ  •

إليه للعودة  متطلع  بلده،  عن  نّءٍ  وهو  نفسه،  بهما  وهو حسبما وصف  لاسيما  حالها،  إصلاح  مستشرف ا  ا، 
بمقامه بغرنّطة، وهنا، نود أن نشير إلى أنه كان يشكو كثير ا من الوحدة والوحشة رغم مقامه بغرنّطة وتقلده 

 حسبما وصلنا من شعره.  منصب ا رفيع ا عند سلطانها، وأكثر ما نظم من شعره الاغترابي في هذه الفترة خاصة
نفسه،  • ألم وأسى في  من  تركه  وما  فراق  من  الغربة  مفاصل  الاغترابي عن  الشعري  ابن خطاب  عبر نص 

وشكوى من الزمان والمكان، وشوق وحنين عارمين نحو الديار. ولعل مفردات الفراق والفقد والغريب والشجن 
ات الموت، وأنه موت والحنين تشكل عقد معجم شعر الغربة لديه. فوصف فجيعة الفراق ومشهدها بأنه سكر 

في حياة، كما شكا الزمن وتلعبه به، ونفر من المكان الآخر الذي فقد فيه الأمن والخل والأنس والدعة، مشرئب ا 
 إلى المكان المثالي الذي كان كثير التطلع إليه وهو تونس 

مكانها الأم،   بن خطاب هاجس ا شغل الذات الشاعرة كثير ا، فهي ما إن انتقلت عنا  ةمثل المكان في غرب •
، فيغدو المكان معاديا  رغم توافر   المال والجاه، فتبرم إلا وتضيق بالمكان الآخر أيا  كان، فهي دائمة القلق مكانّ 

نفسية   ظاهرة  الغريب شكل  بالمكان  الشاعرة  ابن الذات  راود  ما  حلم ا كثير ا  تونس  نحو  التطلع  وكان  أليمة، 
 خطاب. 

ينظر   إذ كان   ة بالشكوى من غدر الزمان وقسوته، وتقلباته، وتحولاته، تجربة ابن خطاب الاغترابيتنضح   •
وأ  إلى  عدو،  أنه  و... الزمن  ودهر  أيام  من  ومرادفاته  ترداده  من  أكثر  فقد  لذلك  معه،  في غير   نه في صراع 

على نحو الفعل " تلع بت" الذي   تشي بالاستهداف والصراع ،  ف ا دوالَ ، موظ   قصيدة كالنونية، والواوية، واللامية
التكث العبثأفاد  اللعب وهو  بيد الأيام تقلبه يمنة ويسرة، وترمي به كالكرةير والمبالغة في  ، ، وكأنه غدا ألعوبة 

  استهداف الدهر إياه. على كثرة   دلالة    وحوادثه تنثال
الت   الذي لجأ إليه مع مجموعة من المرسيين،  محنته في حصن منتيشة  خص ابن خطاب   • د،  يه والتشر  ورحلة 

مذ كان   مستفيض،  سرد بحديث  في  جاء  ذلك  تلمسان، كل  إلى  والخلاص  الفرار  ثم  الاجتياح،  ثم  الحصار 
 . دون رجعةمن  حكائي عن رحلة التيه والتشرد وخروجه من الأندلس  
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ية من تقلبات الزمن وعبث العدو بالعرض تضمن نص ابن خطاب الاغترابي وصف ما حل ببلده مرس •
ظاهرة في الشعر يعد  شعر الغربة والحنين برثاء المدن،  وامتزاج    .والأرض، مما شكل ذلك عنصر رثاء وبكاء عليها

  ندلسي.الأ
البوح الوجداني   معجم ا شعريا  تجتذبه دوال   فني ا وأسلوبي ا، وظف ابن خطاب في التعبير عن تجربته الاغترابية •

معبرة عن تجربته مثل غريب، مغترب، ميت، بعيد الدار... كما   من حزن وأنين وشجن وشوق وحنين، ودوال  
التناص   القيامة، أو   وظف  القرآن وأسلوبه في وصف مشاهد  الفراق من خلال سياق  القرآني لوصف مشهد 

الأحز  الغزوات كغزوة  بعض  وما وصف   " مثل  والتهويل من  التفخيم  يفيد  الذي  التكرار  بعنصر  متوسلا   اب، 
 أدراك ما يوم الفراق؟". 

أحرف ا  • واتخذ  والعلة،  المد  فأشاع من أصوات  قوي،  بشكل  الصوت لإبراز تجربته  فن  ابن خطاب  وظف 
شدي  وقع  فضلا  ذات  والقاف،  الضاد  قوافي كحرف  الذي    د  المتقارب  أوزان كوزن  اختيار  تكوينه  اعن  تسم 

 .النغمي بوضوح الجرس، وحدة الإيقاع
نة ونداء، وقد جاءت مشحو   اتكأ ابن خطاب في تشكيل أسلوبه على أسلوب الإنشاء من استفهام وتمن ٍ  •

لاسيما الجناس الناقص والاشتقاقي والطباق والمقابلة والتصدير،   ،البديع   على فن   بالتوتر والحسرة والانكسار، و 
لفنية التشبيهية خاصة عنصر عرض لتجربة اغترابه، وتصوير مواقف الشدة والحصار، موظف ا واتخذ من الصورة ا

الطبيعة من برق وسحاب، وعالم الحيوان من قمرية وطير وأوعال وظبية وغيرها.  كما عمد إلى أسلوب السرد 
 ن. الحكائي في استعراض خروجه إلى منتيشة وحصره فيها إلى نجاته وركوبه البحر إلى تلمسا
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 ش: مالهوا
 

 من شعره قوله:       تبد ت لنا وسط الرصافة نخلة    تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل  (1) 
 فقلت  شبيهي في التغر ب  والن وى   وطول التنائي عن بنَي وعن أهلي                             

،  1985. هيكل، أحمد، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف،  54ص/3انظر: المقري،، أحمد، نفح الطيب  مج
 .89ص
 . 332ص/6المراكشي، عبد الملك، الذيل والتكملة، س (2)
 . 129ص/1ابن خلدون، ييى، بغية الرواد ج (3)
 .426/ ص 2ابن الخطيب، محمد أبو عبد الل، الإحاطة في أخبار غرنّطة، مج (4)
والحضارية،    (5) الفكرية  للدراسات  القرطاس  مجلة  المرسي،  بن خطاب  بكر  أبا  الزياني:  بالبلاط  الأندلس  أعلام  من  محمد،  نّصري، 

 . 216ص، م2020،  2، ع7مج
ابن خطاب، أبوبكر، فصل الخطاب في ترسيل الفقيه أبي بكر بن خطاب" لأبي بكر محمد بن عبد الل بن داود بن خطاب الغافقي   (6)

( الأندلسي رحمه الل  ،  686ـ    613المرسي  الإنسانية  والعلوم  الآداب  بكلية  مرقونة  أمين، رسالة دكتوراه   فتيحة  دراسة وتحقيق   ، هـ( 
، الدراسة الضافية عن ابن خطاب القسم الأول : الدراسة، أما شعره    م.2004/2005امس، العام الجامعي  الرباط، جامعة محمد الخ

 .369ـ  345المجموع فانظره في الملحق ص
 .م2020، 2، ع7نّصري، محمد، مجلة القرطاس للدراسات الفكرية والحضارية، مج (7)
 .2008/ سنة  2/ع7جعزرودي، نصيرة، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، م (8)
 . 120ص / 1ابن خطاب، أبوبكر، فصل الخطاب في ترسيل الفقيه أبي بكر بن الخطاب، دراسة وتحقيق، ق (9)
 الفيروز آبادي، مجد الدين القاموس المحيط  " غرب.  (10)
 ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب: " غرب".  (11)
بين شع  (12) الاغتراب والحنين  مها،  الزهراني،  الهجري، طانظر:  السادس  القرن  والأندلسيين في  المشارقة  الأدبي،  2ر  الشرقية  نّدي   ،

 . 15، ص م2004هـ/1425
 . 41، ص1988، دار المعارف، القاهرة، 3رجب، محمود، الاغتراب سيرة مصطلح، ط (13)
 . 43رجب، محمود، الاغتراب، ص (14)
 . 33طحطح، فاطمة،  الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (15)
مة بن عبد الل القشيري، )دراسة تحليلية نقدية(، مجلة الزهراء، ع  (16) ،  31رزق أحمد، رزق المتولي، تجليات الغربة والحنين في شعر الص  
 .4661ص
 . 27السلفي، سالم، البنى الأسلوبية في شعر الغربة، ص (17)
 ه. المرجع نفس (18)
 .384انظر:  جوادي، هنية، الغربة المكانية في نماذج من شعر ابن الأبار، ص (19)
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 . 35طحطح، فاطمة، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص  (20)
 . 47السلفي، سالم، البنى الأسلوبية في شعر الغربة، ص (21)
 . 35طحطح، فاطمة،  الغربة والحنين في الشعر الأندلسي ، ص (22)
 . 19الزهراني، مها، الاغتراب والحنين، ص (23)
 . 12القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص (24)
 . 249المرجع نفسه، ص  (25)
 . 189طحطح، فاطمة، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص  (26)
 . 46المرجع نفسه، ص  (27)
 . 50المرجع نفسه ، ص (28)
والحنين في النص الشعري الأندلسي بين الاتباع والإبداع، مجلة البدر، جامعة بشار، مج    بو فلاقة، محمد سيف الإسلام، الغربة  (29)

 . 821، ص2018، 7، ع10
هـ، مديرية دار الكتب للطباعة للنشر،  897ـ    92بهجت، منجد مصطفى، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرنّطة ،    (30)

 . 334، ص1988هـ ـ 1408جامعة الموصل، 
 . 49اطمة، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص طحطح، ف 31))
 . 3ابن خطاب ، أبوبكر، فصل الخطاب، القسم الثاني، التحقيق، ص (32)
 . 32الأصفهاني، أبو الفرج، أدب الغربة، ص (33)
 . 55ابن خطاب، أبوبكر، فصل الخطاب، الدراسة، ص  (34)
هـ، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا  897ـ  635الخليلي، مها، الحنين والغربة في الشعر الأندلسي، " عصر سيادة غرنّطة:  (35)

 . 97م. ص2007بجامعة النجاح، فلسطين، 
 . 107السلفي، سالم، البنى الأسلوبية في شعر الغربة، ص (36)
 . 104سي، ص الخليلي، مها، الحنين والغربة في الشعر الأندل (37)
 . 694/ص1المقري، أحمد، نفح الطيب، ج (38)
 . 230م، ص1998، القاهرة، 5ينظر: عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، ط (39)
 . 2/356، وملحق مجموع شعره ج171/ ص2ابن خطاب، أبوبكر، فصل الخطاب ، المتن ج (40)
 . 126/ص2المصدر نفسه: ج (41)
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، الإسكندرية،  1نجا، أشرف، في الأدب الأندلسي " بحوث في نقد الخطاب الإبداعي، ط  (42)

 . 85م، ص 2006
وال  (43) خالد،  باوزير،  الأندلسي)ت  انظر:  الحداد  ابن  شعر  التصدير في  أمين،  مجلة  480عربي،  والتخالف،  التماثل  في  دراسة  هـ(، 

 . 144م، ص2025، يونيو  14،ع8الريان للعلوم الإنسانية، مج
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 . 68السلفي، سالم، البنى الأسلوبية في شعر الغربة، ص (44)
 . 182ابن خطاب، أبوبكر، فصل الخطاب ص – (45)
 .  204المصدر نفسه، ص – (46)
 . 426/ص2ابن الخطيب، محند، الإحاطة في أخبار غرنّطة، ج (47)
 . 174ابن خطاب، أبو بكر ، فصل الخطاب، ص(48)
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